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سم الله الجن ¿ الرحيم 
المقدمة 


الك ا ول والصلاة والسلام على من لا بي بعده» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

الدنيا محل احتبار وابتلای ودار امتحان واصطفاء» قال تعالٰ : 
ال * أحَسب الاس أن بنرکوا ان يقولوا اما وَهُم ًا فون * 
وقد فسا الذِين مِن بهم فَيعْلَمَنٌ الله الذِينَ صَدقوا وليَعْلمَنْ 
الكاذبين# [العنكبوت: .]٣-١‏ 

فهذا ببتلی فی دینه» وهذا ببتلی في أهله وأبنائه» وهذا يبتلی في 
جحسده و صحته» وهذا يبتلى قي ماله» وهذا يبتلى قي وظيفته» وهذا 
فيثبت على الحق أهل الإعان والتقوى» ويزل عن الطريق أهل 
العصيان والنفاق. 

فالابتلاء إذا سنة كونية لا يخلو منها بشر فضلا عن أهل الإبمان 
وأوهم الرسل عليهم الصلاة والسلام... فكم لاقوا من شدائد؟ 
وکم حابموا من حن؟ و کم صبروا على البلاء؟ و كم ضاقت عليهم 
الدنيا ما رحبت» فما يفسوا ولا حزعوا ولا استكانوا لعدوهم؛ بل 
حاهدوا في الله حق جهاده» وصدقوا في ميدان الصدق» ونبتوا فى 
ميدان الثبات» حي جاءهم نصر الله» وأد ركتهم رحته» فقطع دابر 
الذين ظلمرل والحمد له رب العالين: 
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ابتلاء سید الخلق: 


وقد ابتلي رسول الله يه أعظم ابتلاء» وأوذي أشد الأذى وهو 
راض صابر ممحتسب» متو کل على ربه» راغب في مرضاته. 


مه م 


O NE OA N CT 
وحل قي أفعاله» وأن يدري من آين ينشأً الرضا؛ فليتفكر قي أحوال‎ 
IY 

فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه» رأى أن الخالق مالك 
وللمالك التصرف قي ملوكه. ورآه حكيمًا لا يصنع شيا عبثا 
فسلم تسليم ملوك لحكيم» فكانت العجائب تحري عليه» ولا يوجد 
منه تغير» ولا من الطبع تأفف» ولا يقول بلسان الحال: لو كان 
کذا! بل یثبت للاقدار ثبوت الجحبال لعواصف الرياح. 

هذا سيد الرسل ي بعث إلى الخلق وحده» والكفر قد ملاً 
الآفاق» فجعل يفر من مكان إلى مكان»ء واستتر قي دار الأرقم» وهم 
يضربونه إذا حرج» ويدمون عقبه» وألقي السلا على ظهره» وهو 
ا 

ويخرج کل موسم فيقول: «من يؤويني؟ من ينصري؟». م 
حرج من مكة فلم يقدر على العود إلا ني جوار كافر. 

ولم يوحد من الطبع تأفف» ولا من الباطن اعتراض» إذ لو كان 
غيره لقال: يا رب أنت مالك الخلق» وأقدر على النصرء فلم أذل؟. 
كم قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية: ألسنا على الحق؟ 
فلم نعطي الدنية قي ديننا؟ وما قال هذا قال له الرسول 45: «إن 
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عبد الله ولن يضيعني» [متفق عليه]. 

فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما: فقوله: «إفي عبد 
الله» إقرار بالملك» وكأنه قال: أنا ملوك يفعل بي ما يشاء. وقوله: 
«لن يضیعني» بیان حکمته وأنه لا یفعل شیا عبثا. 

ثم ببتلى بالجو ع فيشد الحجر» وله حزائن السموات والأرض. 

ويقتل أصحابه» ويشج وحهه» وتکسر رباعیته» ویمثل بعمه» 


وهو ا کت 

م يرزق ابتا ويسلب منه» فيتعلل بالحسن والحسين» فيخبر ما 
سيجري عليهما. 

ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها» فينغص عيشه 
بقذفها. 

ويبالغ في إظهار المعجزات» فيقام في وحهه مسيلمة والعنسي 
وابن صیاد. 


ويقيم ناموس الأمانة والصدق فیقال: کذاب ساحر. 


ثم يعلقه المرض» فيوعك كما يوعك رحلان وهو ساكن 
ا کت 


ثم يشدد عليه الموت» فيسلب روحه الشريفة» وهو مضطجع قي 
کساء ملبد وإزار غلیظ» ولیس عندهم زیت يوقد به اللصباح 
لبعز ! 


ا ا 


هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي ڼي قبله» ولو 
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اقلت :او ا و 
ولكن ماذا بعد هذا الضيق والشدائد؟ 
N AR E‏ 
ماذا بعد هذا الصبر والثبات العظيم؟ 
ماذا بعد هذا الت وكل والرضا؟ 
بحا ا ا 
تمر رسا را آتراني له ات رن 
قوم ر ان [غافر: .]٠١‏ 
اوقد ص رکم الله ببدر وام اذل Tl‏ 
لإوَعَد الله الذي آمنوا نکم رعيلوا الصالحات 
تخلفتَهُم في الأرْض كما انلف اين من لهم وليمكن 
لہ دهم الذي ارکضی َه وليبدلنَهّمْ مِن بعد خوفهم امتا 
بوني لا يشر رکون بي شيا [النور: .]٠١‏ وهكذا عاقبة 
الصبر والثبات والت و كل والرضا؛ صر من الله وشح قريب وبشر 
الْمُومنين» [الصف: .]١١‏ 
وللفرج أسباب كثيرة منها 
-١‏ ترك المعاصي: 
فما نرل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. قال تعال: لوان 
و استقا مُوا على الطريقة لَأَسْقَيَاهُم ماء غدقا» [الجن: .]٠١‏ 


(۱) صید الخاطر ص( .)٤۸۹-٤۸٦‏ 
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فمن أحب تصفية الأحوال» فليجتهد ثي تصفية الأعمال. قال أبو 
سلتمان الداراني: من صفى صفي لهه ومن كدر کدر علیه» ومن 
أحسن قي ليله كفي قي ماره» ومن أحسن في ماره كفي يق ليله. 

وکان شيخ يدور في احالس فيقول: من سره أن تدوم له 
العافية فليتق الله عز وحل. 

وكان الفضيل بن عياض يقول: إن لأعصى الله فأعرف ذلك 

واعلم = وفقك الله = أنه لا يجس بضربة مبنج» وإنما يعرف 
الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه. 

ومن رأيت تكديرًا في حال» فاذكر نعمة ما شكرت» أو زلة 
قد فعلت . 

واحذر من نفار النعم ومفاحأة النقم» ولا تغتر بسعة بساط 
الحلم» فر ما عجل انقباضه. 

وقد قال الله عز وحل: إن الله ا يعر ما بقوم حى يروا 

ما بأفسهم» [الرعد: .]١١‏ 

التوكل على الله: 

وهو من أعظم أسباب الفرج وذهاب الحموم والغموم قال 
تعال: اومن يتوكل على الله فهر حب [الطلاق: .]٣‏ 


(۱) صید الخاطر ص(۷٤-۹٤).‏ 
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ی کافیه من کل مکروه» ومن کان الله حسبه فقد أدرك 
الأمن التام والنجاة الكاملة. 


وقال تعالى: لين قال لَهُمُ الاس إن e‏ 


فاخشوهم فرَادَهُم إعائا وقالوا حسبتا الله رنعم الوا * 
افوا بنغمَة مِنَ الله وفضل لم يَطْسَْهُم سوء وَاتَبّعوا رضْوَان 
الله وال ذو قضل عظيم) [ [آل عمران: ۱۷۳ .]۱۷٤‏ 
۳- الصبر والتفكر: 

فبالصبر يتحمل الإنسان مرارة الأم» وبالتفكر يدرك سرعة 
انقضاء الآلام» ويدرك كذلك ما وراءها من الأجر. 

قال ابن الجوزي: «لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو 
نزول موتيٍ» وإن كان الطبع لا يملك» إلا أنه ينبغي له التصبر مهما 
أمكن؛ إما لطلب الأجر ما يعان» أو لبيان أثر الرضا بالقضاء وما 

وليتفكر المعاق من المرض قي الساعات الي كان يقلق فيهاء أين 
هى ق زمان العافية؟ 

ذهب البلاءِ وحصل الثواب» كما تذهب حلاوة اللذات احرمة 
ويبقى الوزر» وبعضى زمان التسخط بالأقدار ويبقى العتاب. 

وهل الموت إلا آلامٌ تزيد» فتعجز النفس عن هلها فتذهب؟! 

فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس» وقد هان من 
بلقن كما صر العافة بع شرب الكر نة اة : 


(۱) صید الخاطر ص(۷٥٠).‏ 


بعد الضيق يأتي الفرج ۱۱ 


٤‏ - إقامة الصلاة: 

فللصلاة تأثير عجيب في علاج المموم والغموم وتفريج 
الكرب» ولذلك فقد أمر الله تعالى بالاستعانة يما في كل الأمور 
فقال تعال: الاستعيئوا بالصبّر وَالصَلَاة إن الله مَعَّ الصابرين) 
[البقرة: ٠١١‏ ]. 

وقال تعالى: اوقد َعَم أك يضيق صَذْركَ بمَا يقولون * 
سبح بحم ربك وکن مِنَ السَاجدين * واغّذ ربك حى بيك 
ايقن [الحجر: .]٠۹-٩۷‏ 

وقد كان البي بيك إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يا بلال أرحنا بالصلاة». 

-٥‏ ذکر الله تعالی: 

دک ااه ان من اسات الل عل اعدا و لكات 
والهموم والغموم. قال تعالى: للالْذِينَ آمنوا طمن قلوبهم بكر 
الله أا بكر الله تَطْمَيِنٌ القلوب» [الرعد: ۲۸]. 

وقال تعالى: لإفاذكرُوني اذ کر کم [البقرة: ٠١١‏ ]. 

فإذا ذكر المريض ربه ذكره الله بالصحة والعافية وإذا ذكر 
المهموم ربه» ذكره الله بشرح الصدر وتفريج المموم. 

وإذا ذكر الخائف ربه» ذكره الله بالأمن والسكينة والطمأئينة. 
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ومن أنواع الذكر: 

الدعاء: 

قال تعالى: لامر يجيب المضطر إذا دَعَاهُ ويكشف السوء 
ويجْعَلكم خُلَفاء الأرْض اة [النمل: .]٠۲‏ 

ومن الذكر تلاوة القرآن: 

قال تعاى: #إولترل من القرآن ما هو شقاء ورخمَة 
لمن [الإسراء: ۸۲]. 

ومن الذكر: الصلاة على البي ب: 

فقد قال رحل: يا رسول الله! أرأيت إن حعلت صلا كلها 
عليك؟ قال: «إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك 
وآخرتك» [رواه أهمد]. 

ومن الذكر: ما يقال عند الكرب: 

ومن ذلك قوله 45: «دعوات المكروب: اللهم رتك أرجوء 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينء وأصلح لي شأن كله إلا إله إلا 
أنت» [رواه ابو داود و حسنه الالبان]: 

وني الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله 
ي كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش الكرم». 
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أخحي الكريم... 

هذه المقدمة جعلناها بين يدي بحموعة من القصص والأحبار 
ال فيها الفر ج بعد الشدةء والأمن بعد الخوف» واليسر بعد العسر» 
حن لا بيأس من رحة الله يائس» ولا يزهد في فرج الله وأسباب 
جحاته زاهد... 

وقد جاء في بعض الآثار عن الله عز وجل: 

أيؤمّل غيري للشدائد» والشدائد بيدي» وأنا الحجي القيوم؟! 

أيرحى غيري» ويطرق بابه بال ركات» وبيدي مفاتیح الخزائن» 

من ذا الذي أملى لنائبة فقطعت به؟ 

أو من ذا الذي رحان لعظيم فخيبت رجاءه؟ 

أو من ذا الذي طرق بابي» فلم أفتحه له؟ 

انا غاية الآمال» فكيف تنقطع الآمال دون؟ 

أل آنا فخ عدي؟ 

ليست الدنيا والآحرة والكرم والفضل كله لي؟ 

فما يمنع المؤملين أن يؤملون؟ 

لو جمعت آهل السموات والأرض» تم أعطيت كل واحد منهم 
ما أعطيت الحميع» وبلغت كل واحد منهم أمله» م ينقص ذلك من 


ملكي عضو ذرة. 


1٤ 


بعد الضيق يأقي الفرج 


کف تفص ملك آنا ف 

فيا بسنا للقانطين من رهيِ! 

ويا بؤسًا لمن عصان وتوثب على حارمي. 
فأين عي مرب الخلائق؟ 


وأين عن بابي يتنحى العاصون؟ 


خالد مصطفی سال 
أبو صا 
الرياض غرة ربيع الأول - ١١٠٤٠ه‏ 
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وجاء الفرج من الله 
حادثة الإفك 


روى البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
زوج البي بي حين قال هما أهل الإفك ما قالوا: كان رسول الله كيل 
إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواحه» فأيتهن حرج سهمها خحرج ها 
رسول الله بيك معه. قالت عائشة: فأقر ع بيننا قي غزوة غزاها فخ رج 
فيها سهمي» فخرحت مع رسول الله بل بعدما أنزل الحجاب» 
فكنت احمل في هودجي وأنزل فيه» فسرناء حي إذا فرغ رسول الله 
ي من غزوته تلك وقفل ودنونا من للمدينة قافلين آذن ليلة 
بالرحیل» فقمت حین آذنوا بالر حیل فمشیت حن جاوزت الجيش» 
فلما قضيت شأن أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقدٌ لي 


قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون فاحتملوا هودحي 
فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه - وهم يحسبون أن 
فيه» وكان النساء إذ ذاك حفافا م يهبلنَ ولم يغشهن اللحم» إنيما 
يأكلن العُلقة“ من الطعام - فلم يستنكر القوم حفة الهودج حين 
رفعوه وهملوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل فسارواء 


)١(‏ العقلة: الشيء اليسير. 
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ووجحدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازهم وليس ها 
منهم داع ولا بحيب. فتيممت منزلي الذي كنت به» وظننت أَمُم 
يفقدون. فيرنحعرت إل ٠.‏ فيا آنا جالسة .امبرل غلبت عي 
فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء 
الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فعرفيٰ حين 
رآڼي» وکان رآن قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفيٰ» فخمرت وجهي بجلبابي» ووالله ما تكلمنا بكلمة» ولا معت 
منه كلمة غير استرحاعه» وهوی حن اناخ راحلته فوطئ على 
يدها» فقمت إليها فر كبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حن أتينا 
الجيش موغرين“ في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من 
هلك. 

وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أي بن سلول. 

قال عروة: أخحبرت أنه کان يشاع ویتحدث به عنده فیقره 
و 

وقال عروة أيضًا: م يسم من أهل الإفك أيضًا إلا حسان بن 
ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحنة بنت ححش في ناس آخرين لا علم 
لي بمم» غير انم عصبة - كما قال الله تعالى = وإن كبر ذلك يقال 
ك این ای چن لول 

الو کا و ا عا ان و ول 
إنه الذي قال: 


(۱) موغرین: نازلین. 
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فان أبى ووالده وعرضي 
سرض محمد منكم وقاء 

قالغا ا لف افكت ان قفدت هرا 
والناس يفيضون قي قول أصحاب الإفك» لا أشعر بشيء من ذلك 
وهو يريبن في وجعي أن لا أعرف من رسول الله ية اللطف الذي 
کت ارک مله تجا ا ي» انما دحل علې رسول الله لل فيسلم 
ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف» فذلك يريبيٰ ولا أشعر بالشرء 
حي خحرحت نقهت» فخرحت مع أم مسطح - قبل المناصع( ‏ 
وكان متبرزناء وكنا لا نخرح إلا ليلا إلى ليل - وذلك قبل أن نتحذ 
الكنف قريبًا من بيوتناء قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية 
قبل الغائط» و كنا نتأذى بالكنيف أن نتخذها عند بيوتنا. 

قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي: ابنة أبي رهم بن 
الملطلب بن عبد مناف» أمها: بنت صخر بن عامر خالة أيي بكر 
الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب - فأقبلت أنا 
وأم مسطح قبل بييّ حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في 
مرطها فقالت: تعس مسطح» فقلت هما: بقس ما قلت؛ أتسبين 
رحلا شهد بدرًا؟ فقالت: أي هنتاء ولم تسمعي ما قال؟ قالت: 
وقلت: ما قال؟ فأخبرتن بقول أهل الإفك. 

قالت: فازددت مرضًا على مرضي. فلما رحعت إلى بي دحل 
علي رسول الله ِء فسلم ثم قال: کیف تیکم؟ فقلت له: أتذان لي 


(١)المناصع:‏ مكان سهل 


۱۸ بعد الضيق يأتي الفرج 
أن آي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: 
فاذك ال رول الله يل فقلت لأمي: يا أمتاه» ماذا يتحدث الناس؟ 
قالت: يا بنية» هون عليك. فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رحل يحبها نها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت: سبحان الله 
أو لقد تحدث الناس ممذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حي أصبحت 
لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي. 

قالت: ودعا رسول الله ئي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد 
حين استلبث" الوحي يسأهما ويستشيرها في فراق أهله. قالت: 
فأما أسامة فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة هله وبالذي 
يعلم هم في نفسه» فقال أسامة: أهلك» ولا نعلم إلا خيرًا. وأما 
علي فقال: يا رسول الله» لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثيرء 
وسل الجارية تصدقك. 

قالت: فدعا رسول الله ي بريرة فقال: أي بريرة» هل رأيت 
من شيء يريبك؟ قال له بريرة: والذي بعثك بالحق» ما رأيت عليها 
أمرّا قط أغمصه» غير اما جارية حديثة السن تنام عن عجين أهليها 
فتأن الداحن فتأكله. 

قالت: فقام رسول الله يي من يومه فاستعذر من عبد الله بن 
بي - وهو على المنبر - فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من 
رجحل قد بلغي عنه أذاه في أهلي» والله ما علمت على أهلي إلا 
JE E E a E E‏ 


ما س 


(١)استلبث:‏ تأخحر 


بعد الضيق يأق الفرج ۱۹ 


أهلي إلا معي. 

قالت: فقام سعد بن معاذ - أخو بي عبد الأشهل - فقال: أنا 
ا ومول الك ارك اف کا الا ریت عه ون کان 
من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: قام رحل من 
الخزرج - وکانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن 
عبادة وهو سيد الخزرج. 

قالت: وكان قبل ذلك رحلا صالتًاء ولكن احتملته الحمية - 
فقال لسعد: كذبت لعمر الله» لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو 
كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير - وهو 
اناغ سه فال لحد فن عاد كذيت لخر ال الان 
فإنك منافق تحادل عن المنافقين. 

قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج - حن هوا أن يقتتلوا 
IT‏ الله يك قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله ا 
يخفضهم حي سكتوا وسكت. قالت: فبكيت يومي ذلك کله لا 
يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم. 

قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويومًا لا يرقا لي 
دمع ولا اک بنوم» کن ن لظ أن الیکا فالن کدی فنا 
أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصارء 
فأذنت ها» فجلست تبكي معي. 

قالت: فبينا نحن على ذلك دحل رسول الله ل علينا فسلم تم 
جام قال و لمن عي هد فل ما فل فليا ولد لبت 


۷۰ بعد الضيق يأقي الفرج 


شهرّا لا يُوحى إليه في شأن بشيء. قالت: فتشهد رسول الله عل 
حين حلس ثم قال: أما بعد يا عائشة إنه بلغي عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيبرؤك الله وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري 
الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب؛ تاب الله عليه. 

قالت: فلما قضى رسول الله ك مقالته قلصٌ دمعي حي ما 
أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أحب رسول الله بل عن في ما قال» 
فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ةٍ. فقلت لأمي: 
أحيي رسول الله يل ني ما قال: قالت أمي والله ما أدري ما أقول 
ا 

فقلت - وأنا حارية حديثة السن لا أقرأً من القرآن كثيرًا: إني 
والله لقد علمت لقد عتم هذا الحديث حن استقر ف أنفسكم 
وصدقتم به» فلئن قلت لكم إني بريئة - لا تصدقونيْ» ولئن 
اعترفت لكم بأمر - والله يعمل أن منه بريغة - لتصدقي» فوالله لا 
أحد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف حين قال: لإقَصيْرٌ جَميل وَاللهُ 
امعان على ما تصفون# إيوسف: .][٠۸‏ نم تحولت 
فاضطجعت على فراشي» والله يعلم أ حينفذ بريعة» وأن الله مبرئي 
براع . ولکن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأن وحيًا 
يتلى» لشأن تي نفسي کان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر» ولكن 
کک رکو وی و الله لل في النوم رۇيا يبرئيْ الله اء 
فوالله ما رام رسول الله يي ججلسه ولا حرج أحد من أهل البيت 
E SE E E‏ 
منه العرق مثل الجمعان = وهو في يوم شات - من تقل القول 


بعد الضيق يأقي الفرج ۳١‏ 


الذي أنزل عليه. 

قالت: فسري عن رسول الله يي وهو يضحك» فكانت أول 
كلمة تكلم ها أن قال: يا عائشة» أما الله فقد برأك. قالت: فقال لى 
أمى: قومى إليه» فقلت: لا والله لا أقوم إليه» فإن لا أحمد إلا الله 


عز وحل. 
قالت: إن اين جاءوا بالإفك عصتبة عصبة منكہ 
yT‏ 


مِن الاثم والدِي تولى كْره منهُم لَه عذاب عطي 
[النورة ١١]:'العشر‏ آلآيات. ن أنرل الله هذا في براعن. 

قال أبو بكر الصديق- E,‏ 
منه وفقره-: والله ل ا على مسطح شيعا ابا بعد الذي قال 
لعائشة ما قال؛ فأتزل لله تعالى: وكا يأل ولو القضلٍ منکہ 
والسعَةٍ أن يرتوا أولي الْقربى والمَس کین رالْمُهَاجرين في سيلٍ 
کک ولصفحوا ألا تُحبُون أن ي يعفر الله كم وَاللَه عَفورٌ 
رجيم [النور: .]۲١‏ 

قال أبو بكر الصديق: بلى. والله» إن ا ات فر ا ل 
ا ف د ا والله لا أنزعها 

ف 


پاد 


E 


قالت عائشة: وكان رسول الله علا تال زینب بتت جحشن 
ن اا فال لر اا علیت او رایت ؟ قال يا وون 
الله» مى سمعى وبصري» والله ما علمت إلا خحیرًا. 


۲۲ بعد الضيق يأقي الفرج 


قالت عائشة: وهي الي كانت تسامين من أزواج البي 4ء 
فعصمها الله بالورع. قالت: وطفقت أحتها حنة تحارب هما 
فهلكت فيمن هلك» قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغي من حديث 
هؤلاء الرهط. ثم قال عروة: «قالت عائشة: والله إن الرحل الذي 
قیل له ما قيل ليقول: سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما کشفت 
من كنف أثى قط. قالت: تم قتل بعد ذلك في سبيل الله». 


بعد الضيق يأتي الفرج ۳ 


من يجيب المضطر إذا دعاه 


يغتر بعض الناس بالمظاهر الي يتلبس يما من لا حلاق له» ونحن 
لا نعلم ببواطن الشر» ولكن الله تعالى يظهر تلك البواطن على 
فلتات اللسان» وقسمات الوحه» ويخرج ما يكتمون» وقد روي عن 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه = أنه قال: من اسر سريرة كساه 
E E ES‏ : ام 
يجيب الْمْضْطَرً إذا دَعَاهُ ويَكشِف السّوء# [النمل: .]٦۲‏ أن 
الحافظ ا کر ف ترجه آن بک ر مد بن داوذ اا 
أنه قال: كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزيداني» 
ف ركب معي ذات مرة رحل فمررنا يي بعض الطريق على طريق غير 
مسل وكة» فقال لي: حذ مع هذه الطريق فما أقرب» فقلت: لا 
خحيرة لي فيها» فقال: بل هي أقرب فسلكناها حن انتهينا إلى مكان 
وعر» وواد عميق وفيه قتلى كثير» فقال لي: أمسك رأس البغل حى 
أنرل فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكيتا معه وقصدن ففرت 
منه فتبعن فناشدته الله تعالى وقلت له: حذ البغل وما عليه فقال: 
هو لي وني يدي ولا أشاورك فيه. 

فقلت له: فماذا ترید؟ قال: أريد قتلك» فخوفته الله وذکرته 
العقوبة فلم يقبل من فاستسلمت بين يديه وقلت له: إن رأيت أن 
تت ركن حن أصلي رکعتین؟ قال: نعم» حل فيهما. .. وهكذا يعرف 
الصالحون يتعاملون مع الرب ويحسنون الاتصال به ويقدمون العمل 
الصالح ويلجؤون إليه ويوقنون أن الاتصال البشري لا يجدي فهم قي 


۲٤‏ بعد الضيق يأقي الفرج 


مناحاة مع الرب» وصاحب هذا العمل لا يخسر؛ بل إن قتل فيكون 
قد ودع الدنيا بأفضل الأعمال» وإن بقي فيكون قد تسلح بسلاح 
قوي وزادت علاقته وصالته بربه ولو عرف الناس هذا الخير ما 
ت رکوه» ولقضیت حاحاتمم ي کل وقت» وف کل حین» ونسأل الله 
E N TIN‏ 

قال اللص للدينوري عجَل علي فقام الم ركوب يصلي فأرتج 
عليه القرآن ونسيه كله من هول للموقف» إذ السيف على رأسه 
واللص يقول عجل قبل أن یکبر وعند التکبیر وبعد التکبیر و کل 
E N E TE RS‏ 
متحيرًا وهو يقول: هيه أفرغ» فبينما أنا فيه هم وضيق ألقى الله على 
لان : لمر يجيب الْمضط إذا دعَاهُ ويكشف السوء. فقرأتما 
فإذا غارس قد e‏ وبيده حربة فرمى بها الرحل» 
فما أحطأت فؤاده فخر صريعًا فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من 
أن قال آنا وسو ل لدي عيب الك هر ادا دعاة و يكقش الشو + 
فلا عدت ا وااو جعت ا 

وما أشبه هذه القصة بقصة أي معلق الصحابي الجليل الذي 
کان يتجر .ماله وکان اا بتجارته فلقيه لص 
مقنع في السلاح فقال: ضع ما معك فإِن قاتلك» قال: حذ المال» 
قال: ساحذه ولکيٰ ك روحك» قال: إذن اترکيٰ أصلي اربع 
رکعات»› قال: صل ما بدا لك» فتوضأً أبو معلق وأحسن وضوءه ثم 


(۱) تفسیر ابن کثیر حزء ۳. 


بعد الضيق يأق الفرج ۲ 


استقبل القبلة وصلى أربع ركعات من أحسن ما صلى خشوعا 
وحضوعا فلما سجد السجدة الأحيرة من الركعة الرابعة دعا وقال: 
eA Ta UO AEE ac‏ 
يرام» وعلكك الذي لا يضام» وبنورك الذي ملا أ ركان عرشك» أن 
تكفين شر هذا اللص» يا مغيث أغثي» يا مغيث أغثي» يا مغيث 
أغثيْ» فإذا بذاك الفارس قد أقبل وبيده حربة قد وضعها بين أذن 
فرسه فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه الفارس فقتله» ثم أقبل إليه 
فقال: قم فقام وأتم صلاته ثم سلم وقال: من أنت فقد أغاثيٰ الله 
بك اليوم؟ قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة» دعوت بدعائك 
الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة» ثم دعوت بدعائك الثاني 
فسمعت لأهل السماء ضجةء ثم دعوة بدعائك الثالث فقيل لي 
دعاء مکروب» فسألت الله أن يوليي قتله“. 


.)۱۲١۹-۱۲۳(ص اتق دعوة المظلوم‎ )١( 


٦‏ بعد الضيق يأقي الفرج 
هكذا العلماء 


قال الأوزاعي: لما قدم عبد الله بن علي الشام وفرغ من قتل بي 
أمية» حلس يومًا على سريره» ودعا أصحابه أربعة أصناف: معهم 
السيوف مسللة صنف»› ومعهم الجر صنف» ومعهم الأعمدة“ 
صنف» ومعهم کار ریا سه 2 بحت آل فا صرت 
بالباب لرن عن دابي» وأحذ انان بعضدي م أدحلون بین 
الصفوف وأنا أقخطى القتلى وکان يو مذ قتل ا و سبعین 
بالكفا ر كوبات - حن أقامون بحيث يسمع كلامي» فسلمت عليه» 
فلم پر اعا کف بخيزرانة كانت قي يده» ثم انار دة 

فقال لي: أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؟ 

e 

الظلمة عن العباد والبلاد؟ أحهاةا e‏ و فقلت: - 
الأمير قد كان بين وبين داود بن على مودة. 

قال: 
)١(‏ الجزرة: أعمدة من حديد. 


(۲) الأعمدة: السيوف الي هما شطيبة في متن واحد. 
(۳) الكاف ر كوب: الخشبة الغليظة القصيرة. 


Èv 


بعد الضيق يأقي الفرج ۲۷ 


يقول: معت عمر بن الخطاب يقول: معت رسول الله ي يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات. وإنغا لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت 
هجرته لدنيا يصيبهاء آو امرأة يتروجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه». 

فنکت بالخيزرانة ک نما کان ینکت» وجعل من حوله 

ثم قال: فما تقول في أموالهم؟ 

قلت: إن كانت في يديهم حرامًا فهي حرام عليك أيضًاء وإن 
كانت هحم حلالا فلا تحل عليك إلا بطريق شرعي. 

ثم قال: يا أوزاعي ما تقول في دماء بي أمية؟ 

E EAS 

قلت: قد كان هحم عليك عهد» وإن كان ينبغي لك أن تفي هم 

قال: ويحك احعلي وإياهم لا عهد بيننا. 


فأحهشت نفسي وكرهت القتل فذكرت مقامي بين يدي الله 


ی ا 


فقلت: دماؤهم عليك حرام. 

فغضب؛ وانتفخحت اوٴدابحه واحمرت عیناه. 

فقال: ويحك و؟ 

فقلت ٠‏ حدثي أحوك داود بن علي ان رسول الله بل قال: «لا 
بحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث: الدم بالدم» والثيب 
الزان» والمرتد عن الإسلام». 

قال: إنك لتقول هذا؟! 

ونكت بالنيزرانة أشد من ذلك. 

قلت: رسول الله ي قاله. 

قال: ويحك أو ليس الأمر لنا ديانة؟ 

قلت: كيف ذاك؟ 

قال: ال رسول الله ل أوصى لعلي؟ 

قلت: لو أوصى إليه لما حكم الحكمين. 

فسكت وقد احتمع غضبًا» فجعلت أتوقع رأسي يسقط بين 
با 

ثم قال: آل نو ليك القضاء؟ 

فقلت: إن أسلافك م يكونوا يشقون علي في ذلك وإ 
أحب أن يتم ما ابتدؤون به من الإحسان. 


بعد الضيق يأقي الفرج ۲۹ 


فقال: كأنك تحب الانصراف. 

فقلت: إن ورائي حرمًا وهم متاحون إلى القيام عليهن 
وسترهن وقلويمن مشغولة بسيي. 

فأشار بيده هكذا - أي اذهب - فقمت فجعلت لا أخحطو 
حطوة إلا ظننت أن رأسي تقع عندها. 

وقلت: قد بعث ليأحذ زاس أصلى رکعتین. فکبرت فجاء 
وأنا قائم أصلي» وإذا معه مائتا دينار» فقال: يقول لك الأمير: 
استنفق هذه. 

قال: ففرقتها قبل أن أدحل بيي؛ واا أتخدها حرفا 

ويقال: إن الأمير عرض عليه الفطر عنده فأب أن يفطر 
تك 


.)١١٤١-١١۲/١( صفحات مضيئة من حياة السابقين‎ )١( 


۳٢‏ بعدا لضيق يأقي الفرج 


من غريب ما اتفق له: أن الحسن بن سفيان كان هو وجماعة 
من أصحابه بعصر في رحلتهم إلى الحديث» فضاق عليهم ا لجال حن 
مكثوا ثلاثة أيام day OMEN GOES‏ 
للقوت» فاضطرهم الجال إلى جحشم السؤال» وأنفت أنفسهم من 
ذلك» وعزت عليهم وامتنعت كل الامتناع» والحاجة تضطرهم إلى 
تعاطي ذلك» فاقترعوا ف ما بينهم: أيهم يقوم بأعباء هذا الأمرء 
فوقعت القرعة على الحسين بن سفيان هذا. 

فقام عنهم» فاحتلى في زاوية المسجد الذي هم فيه» فصلى 
رکعتين أطال فيهماء واستغاٿ بالله عر وجحل» وسأله باسائه 
العظام» فما انصرف من الصلاة حي دحل المسجد شاب حسن 


الهيغة مليح الوجحه فقال: 
- أين الحسن بن سفيان؟ 
فقلت: أنا. 


فقال: الأمير طولون يقرا عليكم السلام ويعتذر إليكم في 
تقصيره عنكم» وهذه مائة دينار لكل واحد منكم. 

فقلنا له: ما الجامل له على ذلك؟ 

فقال: إنه أحب أن يختلي اليوم بنفسه» فبينما هو الآن نائم إذ 
جاعه فارسٌ في اواء بيده رمح فدحل عليه منزله» ووضع عقب 
الرمح قي خحاصرته فو كزه» وقال: 


بعد الضيق يأتي الفرج ۳۹ 
قم فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابه» قم فاد رکهم» قم 
فأد ر كهم» فإمُم منذ ثلاث حياع ف المسجد الفلان. 
فقال له: ا 
فقال: آنا زضوان خازن ابمنة: 
ا ا 0 0 
فبعث بالنفقة ف الجحال إليكم. 


م جاء لزيارهم واشتر ی ما حول ذلك المسجد ووقفه على 
ازارد عله من آهل د خا ا و 


)0( نقلاً عن: المحتار من فرائد النقول والأخبار .)94-٦/۳(‏ 
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عن بعض تجار الكرخ بغدادء قال: كنت أعامل رحلا من 
الخراسانيةء أبيع له ي كل موسم متاعاء فأنتفع من مسرته بألوف دراهم. 

فلما كان سنة من السنين تأحر عيئ» فأثر ذلك في حالي» 
وتواترت علي محن» فأغلقت د کان وحلست ٿي بيي» سر ان 
دين لحقيٰ» اربع سنین. 

فلما كان ف وقت الحاج» تتبعت نفسي خبر الخراساني» طمعًا 
فرحعت» فنزلت الجحزيرة وأنا تعب مغموم. 

وکان يومًا حار فتزلت .ای دجلة» فتغخسلت»› وصعدت» فابتل 
موضع قدمي» فقلعت رحلي قطعة من الرمل» الکشفت عر 


()) 
سیر . 


۶ 


فلبست ٿيابي» وحلست مفكرًا أولع بالسيرء فلم زل أجره حي 
ظهر لي هميان“ موصول به» فأحذته» فٳذا هو ملوء دنانيرء 
فأخفيته تحت ٿيابي» ووافیت منزلي» فإذا فيه ألف دينار. 

فقويت نفسى قوة شديدة» وعاهدت الله عز وحل» انه م صلحت 
حالی» وعادت» أن اعرف الهميان» فمن أعطان صفته» رددته علیه". 
)١(‏ السير: قدة من الجلد مستطيلة» ما زال هذا اسمها ببغداد. 


(۲) المميان: فارسية: حزام عريض يودع يي باطنه المال ويشد على الوسط ما زال 
هذا اسمه پبغداد. 


(۳) المشروع أن يعرف اللقطة سنة قبل أن يتصرف ها. 
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واحتفظت بالمميان» وأصلحت أمري مع غرمان» وفتحت 
دكان» وعدت إلى رمي من التجارة والسمسرة» فما مضت إلا 
ثلاث سنين حي حصل ف ملكي ألوف دنانير. 

وة الجا ك ارف اعيات فم احد ي 
صفته» فعدت إلى د کان . 

فبينما انا حالس» إذا رحل قائم حيال دكان» أشعث» أغبرء 
واقي السبال» في خحلقه سوال" الخراسانية وزیهم» فظننته سالا 
فأومأت إلى دريهمات لأعطيه» فأسرع الانصراف» فارتبت به» 
فقمت» ولحقته» وتأملته» فإذا هو صاحي الذي كنت أنتفع 
مسر ی السا الو ف دراهم. 


فقلت له: يا هذاء ما الذي أصابك؟ وبكيت رحة له. 


فبکی» وقال: حديثي طویل. 

فقلت :البيت» وحلته إلى منزلي» فأدخلته الحمام» وألبسته ثيابًا 
نظافا» وأطعمته» وسألته عن خحبره. 

فقال: أنت تعرف حالي ونعمي» وإني أردت الخروج إلى الحج 
قي آخحر سنة حت إلى بغداد» فقال لى أمير البلد: عندي قطعة 
ياقوت أحمر كالكضف» لا قيمة ها عظمًا وحلالة» ولا تصلح إلا 
للخليفة» فخذها معك» فبعها لي ببغداد» واشتر لي من نمنها متاعًا 
(۱) وائ السبال: یرید أنه لم یقص شیا من شاربه» وت رکه حي يدور حول فمه» 


ویتهدل على شفتيه. 
(۲) السؤال: جمع سائل وهو الشحاذ. 
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طلبه» من عطر» وطرف» بكذا وكذاء وأحمل الباقي مالا. 

فأحذت القطعة الياقوت» وهى كما قال» فجعلتها في هميان 
جحلد» من صفته کیت وکیت» ووصف ميان الذي وجحدته» 
وحعلت قي المميان ألف دينار عيتّا من مالي» وحلته في وسطي. 

فلما حئت إلى بغداد» نزلت أسبح عشيًا قي الحزيرة الي بسوق 
یی› وت ركت الحميان وثيابي بحث ألاحظها. 

فلما صعدت من دجلة» لبست ياي عند غروب الشمس» 
وأنسيت الهميان» فلم أذكره إلى أن أصبحت. فعدت أطلبه» فكأن 
الأرض اث بتلعته. 

فهونت على نفسے اللصيبة› وقلت: لعل قيمة الحجر لالة 

فخحرحت إل الحج» فلما رحعت» حاسبتك على تمن متاعی» 
واشتريت للأمير ما أراده» ورحعت إلى بلدي» فأنفذت إلى الأمير ما 
اشتریته» وأتيته» فأخحبرته بخبري. 

وقلت له: حذ مي نمام ثلاثة آلاف دينار» عوضًا عن الحجر. 

فطمع ي“ وقال: قيمته کون آلف دینار» وقبض علي» وعلى 
جميع ما املکه من مال ومتاع» وأنزل توف المكارة حي 
أشهد علي في جميع أملاکي') وحبسي سبع سنین» کنت یردد 
على فيها العذاب. 


)١(‏ أشهد عليه في جميع أملاكه: يعي أنه أحبره على الإشهاد بأنه باعها للأمير. 
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فلما کان ف هذه السنة» ال الناس ف أمري» فأطلقئٰ. 


فلم حكني المقام ببلدي» وتحمل شماتة الأعداي فخحرجحت على 
وحهي» أعالح الفقر» بحيث لا أعرف» وجحقت مع الحج الخراساني» 
ا ق ولا أدري ما أعمل» فجت إليك لأشاورك في 
معاش أتعلق به. 

فقلت: قد رد الله عليك بعض ضالتك» هذا الهميان الذي 
وصفته» عندي وكان فيه ألف دينار أحذقاء وعاهدت الله تعاللى» 
أن ضامنها لمن يعطيين صفة اهمميان» وقد أعطيتين أنت صفته» 
وقلم اولك حه جه بكس فة الف دهار: 

وقلت له: تعيش بهذا في بغداد» فإنك لا تعدم حيرا إن شاء الله. 

فقال لى: يا سيدي المميان بعينه عندك» م يخر ج عن يدك؟ 

قلت: نعم. 

فشهق شهقة» ظننت أنه قد مات معهاء وغشی عليه» فلما 
أفاق بعد ساعة» قال لى: أين الهميان؟ 

فجئته به» فطلب سکینًاء فأتيته با فخرج أسفل الهميان» 
بصري شعاعه» وآقبل يشکريڼ» ويدعو لي. 

فقلت له: حذ دنانيرك. 

فحلف بكل بمين» لا يأحذها منها إلا تمن ناقة» ومحمل» ونفقة 
تبلغه» فبعد کل جك ال ثلامائة دينار» وأحليْ من الباقي» وأقام 
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عندي» ك أن عاد الجحاج» فخرج معهم. 

فلما كان العام المقبلء حاعن بقريب نما كان يجيي به سابقا 

فقلت له: أحبرني حبرك. 

فقال: مضيت» فشرحت لأهل البلد حبري» وأريتهم الحجر» 
فجاء معي وحوههم إلى الأمير» وأعلموه القصة» وخاطبوه ي 

فأخحذ الحجر» ورد علي جمیع ما کان أخحذه ميٰ» من متاع» 
وعقار» وغير ذلك ووهب لي من عنده مالا. 

وقال: احعليٰ في حل نما عذبتك وآذيتك» فأحللته. 

وعادت نعمي إلى ما كانت عليه» وعدت إلى بحارن ومعاشى» 
وکل هذا بفضل الله تعالى وب ركتك» ودعا لي. 


کان کی و دل ات 


.)۳۷۲-۳۹۸/۲( الفرج بعد الشدة للتنوخحي‎ )١( 


بعد الضيق يأتي الفرج ۴۷ 


اللهم عجل فرَجه 


عن عبد العزيز بن موسى قال: 
بن زريع» أحي يزيد بن زريع» و كان قد دبرت مواضع السجود من 
حسده ووحهه» ولا مات زریع ابوه حلف مالا کبیرًا» ورباعًا ودَیتًا 
عريضة» فلم يأحذ بزيع ولا يزيد أحوه من ميراثه شيغاء وتركا 
ذلك» فأحذه أقاريهما وما حاضران قد سلما هم ذلك. وكان بزيع 
هذا مجاب الدعوة من وقته وساعته» ولقد أتاه يومًا رحل من 
الفاقة» فأتى إلى بزيع فوحده يصلي فجحلس إلى حانبه الأعن» فعلم 
الرحل: 

ما جغتك حي أحهدي الضر» وأحهد عيالي» وم آتك إلا 
ملتمسًا لبركة دعائك» وإ لوائق بالل عر وجل في رزقي» مت وکل 
عليه» لكئ أريد أن تدعو الله لي في تعجیله وتیسیره. 

فقال بزيع: اللهم عجل فرجه» والطف له من سعة فضلك. 

ثم رحع إلى صلاته» فما كان إلا نحو ساعتين» وذلك الرحل 
قاعد على يمين بزيع» ولم يبرح» حن أقبل رحل له حدة وثروة 
فجلس إلى حانب بزيع الأيسر» فعلم بزيع أن له إليه حاحة» فأوحز 
وسلم وأقبل عليه فقال له الرحل: 


۳۸ بعد الضيق يأقي الفرج 


إن عندي مائة دينار من وحه طيب» أمرني صاحبها أن أدفعها 
إلى مستحق» فأنا مهموم بها منذ مدة كذا وكذاء فلما أردت دفعها 
إل اسان عارضى فة شك ن أن يكرن محا آمل فان 
ساعيَ هذه لنائم إذ اتا آتٍ قي منامي فقال لي: «امض بالدنانير 
ال عندك إلى بزيع فأنفذ فيها أمره» وهي هذه قد أتيتك ها. ثم 
أحرحها من كمه في صرة. فقال له بزيع: ادفعها إلى هذا الرحل. 

والرحل لم يكن زال بعد من موضعه» فدفعها إليه» ومُضا 
جميعا. ومضى كل واحد منهما إلى منزله» وقام بزيع إلى صلاته» 
فاق غلیھا کما کان قل دلت 


(0) كتاب المستغیشین بالله تعالی ص(۹٤» .)٠١‏ 


بعد الضيق يأق الفرج ۳۹ 
الباحث عن الحقيقة 


عن انس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ل: «إن الجحدة 
لعشتاق إلى ثلاثة: علي» وعمار» وسلمان» |رواه الترمذي وحسنه 
الألبان]. 
وقصة إسلام سلمان الفارسي وتحريه وطلبه للحق» آفاقٌ ومنارة 
لا يدرك شأوهاء لسان حاله يقول: 
ت ركنا البحار الزاحرات وراءنا 
فمن أين يدري الناس أن توحهنا 
عن ان عا ال تي سان فار قال کت ریا 
فارسيًا من أهل أصبهان» من أهل قرية منها يقال هما: «جي»» 
وکان أي دهقاما» وكنت أحب خلق الله إليه» فلم يزل بي حبه 
اياي حي حبسي في بيته كما تحبس الجحارية» فاحتهدت ي 
امجوسية» حي كنت قاطن النار الذي يوقدهاء لا يتركها تبو 
ساعة. وكانت لأبي ضيعة عظيمة» فشغل قي بنيان له يومًاء فقال 
لي: يا بيٰ» إڼي قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعيَ» فاذهب 
فأطلعها. وأمرن ببعض ما یرید فخرحت» تم قال: لا تحتبس علي» 
فإنك إن احتبست علي» كنت أهم إلى من ضيعيَ» وشغلتي عن 
كل شيء من أمري. فخرحت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة من 
کنائس النصارى» فسمعت أصواتمم فيها وهم يصلون» وکنت لا 


(۱) جي» بالفتح والتشديد: مدينة ناحية أصبهان القديعة. 


€ بعد الضيق يأقي الفرج 


أدري ما أمر الناس بحبس أي إياي في بيته» فلما مررت يهم 
و معت أصواقم» دحلت إليهم أُنظر ما يصنعون» فلما رأيتهم 
أعجبتني صلواتمم» ورغبت في أمرهم» وقلت: هذا والله حير من 
اللن الذي كن ع راه ما رر كه كن عربت الفتمن: 
AE e E E aE‏ 
بالشام. قال: ثم رحعت إلى أبي» وقد بعث في طبي وشغلته عن 
عمله کله» فلما جئته قال: أي بئْ» أين كنت؟ ألم أكن عهدت 
إليك ما عهدت؟ قلت: يا أبت» مررت بناس يصلون في كنيسة 
هم فأعجبيٰ ما رأيت من دينهم» فوالله ما زلت عندهم حي 
غربت الشمس. قال: أي بيٰ» ليس ي ذلك الدين حير» دينك 
ودين اباتك نخر مف قلت كلا واا انه عر هن وا فال 
فخافيٰ» فجعل يي رحلي قيدا» ثم حبسي ي بيته. قال: وبعثت إلى 
النصارى فقلت: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى» 
فأخبروني بمم. فقدم عليهم ركب من الشام. قال: فأخحبروني ھم 
فقلت: إذا قضوا حوائجهم» وأرادوا الرجحعة» فأخبرون. قال: 
ففعلوا. فألقيت الحديد من رحلي» ثم خحرحت معهم حن قدمت 
الشام» فلما قدمتهاء قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: 
الأسقف في الكنيسة. فجئته» فقلت: إن قد رغبت في هذا الدين» 
وأحببت أن أكون مغك أخحدمك. ف كنيستك» واأتعلم منك: 
وأصلي معك. قال: فادحل. فد حلت معه» فکان رحل سوء يأمرهم 
بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه منها شيا اکتنزه لنفسه» وم 
يعطه المساكين» حێ جع سبع قلال من ذهب وورق» فأبغضته 
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بغضًا شدیدا؛ لما رأيته يصنع. ثم مات» فاجحتمعت إليه النصارى 
ليدفنوه» فقلت حم: إن هذا رجحل سوء يأمر كم بالصدقة» ويرغبكم 
فيهاء فإذا جئتم بماء كنزها لنفسه» ولم يعط المساكين. وأريتهم 
موضع كنزه سبع قلال مملوءة» فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. 
فصلبوه ثم رموه بال حجارة» تم جاؤوا برحل جعلوه مکانه» فما 
ر را ی ا او ری اه ا هه ارد 
تي الدنياء ولا أرغب في الآحرة» ولا أدأب ليلا ونمارًّا» ما أعلمن 
أحببت شيا قط قبله حبه» فلم أزل معه حي حضرته الوفاةء فقلت: 


hh N 


قط حبك» فماذا تأمرن وإلى من توصيي؟ قال لي: يا بي والله ما 
أعلمه إلا رحلا بالموصل» فأته» فإنك ستجده على مثل حالي. فلما 
مات وفيت لحقت بالموصل» فأتیت صاحبها» فوحدته على مثل 
حاله من الاجتهاد والزهد» فقلت له: إن فلاا أوصان إليك أن 
آتيك واکون معك. قال: فأقم أي بيْ. فأقمت عنده على مثل أمر 
صاحبه حي حضرته الوفاة» فقلت له: إن فلانًا أوصى بي إليك» 
وقد حضرك من آمر الله ما تری» فالى من توصي بي» وما تأمرن 
به؟ قال: والله ما أعلم» أي بئ» إلا رحلا بنصيبين. فلما دفناه» 
حقت بالآحر» فأقمت عنده على مٿثل حاهم حي حضره الموت» 
مثل حاهم» »اکتسبت حي کان ی غنيمة وبقيرات. ت احتضر»› 
فکلمته؛ إلى من يوصي بي؟ قال: أي بي» والله ما أعلمه بقي أحد 
على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه» ولكن قد أظلك زمان بى 
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يبعث من الحرم» مهاحره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل» 
وإن فيه علامات لا تخفى» بين كتفيه خاتم النبوة» يأكل المدية ولا 
يأكل الصدقةء فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل» فإنه 
قد أظلك زمانه. فلما واريناه» أقمت حڻ مر بي رحال من تحار 
العرب من كلب» فقلت نمم: تحملون إلى أرض العرب» وأعطيكم 
غنيمي وبقرات هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم إياها وحملون» حن إذا 
حاؤوا بي وادي القرى» ظلموي» فباعون عبدا من رحل يهودي 
بوادي القرى» فوالله لقد رأيت النحل» وطمعت أن يكون البلد 
الذي نعت لي صاحجي. وما حقت عندي حي قدم رحل من بي 
قريظة وادي القرى» فابتاعني من صاجي» فخرج بي حن قدمنا 
لمدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتهاء فعرفت نعتها. فأقمت قي رقي»› 
وبعث الله نبيه ية معكةء لا يذكر لي شيء من أمره مع ما أنا فيه من 
الرق» حن قدم رسول الله ئي قباءء وأنا أعمل لصاحجي قي نخلة له» 
فوالله إن لفيها إذ جاءه ابن عم له» فقال: يا فلان» قاتل الله بي 
قيلة» والله إمم الآن لفي قباءء بحتمعون على رحل حاء من مكة» 
يزعمون أنه بي. فوالله ما هو إلا أن معتهاء فأحذتي العرواء - 
يقول: الرعدة - حي ظننت لأسقطن على صاحي» رلك اقول 
ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلكمي لكمة شديدة» وقال: ما لك 
ومذاء أقبل على عملك. فقلت: لا شيء إنما معت خبرًا» فأحببت 
ان أعلمه. فلما أمسيت» وکان عندي شيء من طعام» فحملته 
وذهبت إلى رسول الله ئل وهو بقباء فقلت له: بلغي أنك رجحل 
صالح» وأن معك أصحابًا لك غرباءء وقد کان عندي شيء من 


بعد الضيق يأقي الفرج ٤۳‏ 


الصدقة فرأيتكم أحق مَنْ بمذه البلاد» فهاك هذاء فكل منه. قال: 
فأمسك» وقال لأصحابه: «كلوا». فقلت في نفسي: هذه حلة مما 
وصف لي صاحي. ثم رحعت» وتحول رسول الله بل إلى المديدة 
فحمعت شيا کان عندي ثم جتته به فقلت: إني قد رأيتك لا تأكل 
الصدقة» وهذه هدية. فأكل رسول الله 4 وأكل أصحابه» فقلت: 
هذه حخلتان. ثم حفت رسول الله بك وهو يتبع حنازة وعلي شملتان 
لي وهو ثي أصحابه» فاشتد رت نظو ال ظهره هل أُری الخاتم الذي 
وصضف» فلما رآڼ استدبرته» عرف أڼ أتثبت في شيء وصف لي» 
فألقى رداءه عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فانكببت عليه 
أقبله وأبکي»› فقال لي: «تحول». فتحولت» فقصصت عليه حديثي 
کا ی ا کا کی رول الله بل أن يسمع ذلك 
أصحابه. 

ثم شغل سلمان الرق حن فاته مع رسول الله ئل بدر وأحد. 
ثم قال رسول اله 4: «کاتب یا سلمان» فکاتبت صاجي على 
ثلانمائة نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية» فقال رسول الله عل 
لأصحابه: «أعينوا أخاكم». فأعانوني بالنخل: الرحل بثلائين 
ودية» والرحل بعشرين» والرحل بخمس عشرة» حن اجحتمعت 
لانمائة ودية» فقال: «اذهب يا سلمان» ففقر هاء فإذا فرغت 
فأتني أكون أنا أضعها بيدي». ففقرت ها وأعاني أصحابي» حن 
إذا فرغت منها» ته وأحبرته» فخرج معي إليها نقرب له الوادي» 


)١(‏ الودية: صغار الفسيل. الجمع ودي. 


٤‏ بعد الضيق يأقي الفرج 


ويضعه بيده» فوالذي نفس سلمان بيده» ما ماتت منها ودية 
واحدة» فأديت النخل» وبقي على المال. فأتى رسول الله ل عثل 
بيضة دحاجحة من ذهب من بعض المغازي» فقال: «ما فعل الفارسي 
المكاتب؟» فدعيت له» فقال: «خذها فأد ها ما عليك». قلت: 
وأين تقع هذه يا رسول الله ما علئ؟ قال: «خذهاء فان الله 
سيؤدي ها عنك». فأحذقما فوزنت هحم منها أربعين أوقية» 
وأوفيتهم حقهم وعتقت» فشهدت مع رسول الله ئل الخندق حرا 
E‏ 


)١(‏ صلاح الأمة قي علو الحمة )1۲۳-٠٦٠۹/٤(‏ وقال: رحاله ثقات وإسناده قوي. 


بعد الضيق يأتي الفرج ٥‏ 
قصة النفر الغلاثة 


أحرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله ئل قال: «بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم 
المطرء فمالوا إلى غار في الجبل» فانحطت على فم غارهم صخرة 
من الجبل فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا 
عملتموها لله صالحة فادعوا الله بما؛ لعله يفرجها فقال أحدهم: 
اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران. ولي صبية صغار كنت 
أرعى عليهم» فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما 
قبل ولدي» وإنه ناء بي الشجر فما أتيت حت أمسيت فوجدهما 
قد ناما فحلبت كما كنت أحلب» فجئت بالحليب فقمت عند 
رأسيهماء أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أبدأً بالصبية 
قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم يزل ذلك دأي ودأمم 
حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافر ج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج هم فرجة» وقال الثاني: 
اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء 
فطلبت إليها نفسهاء فأبت حى آتيها بائة دينار فسعيت حت 
جمعت مائة دينار فلقيتها ما فلما قعدت بين رجليهاء قالت: يا 
عبد اللّه» اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنهاء اللهم فإن 
كنت تعلم أن قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منهاء 
ففرج هم فرجة» وقال الآخر: اللهم إن كنت استأجرت أجيرًا ن 
أعرفه» فلما قضى عمله قال: أعطني حقي» فعرضت عين حقه» 


٤٦‏ بعد الضيق يأقي الفرج 


فت رکه ورغب عنه» فلم آزل أزرعه حت جعت منه بقرًا 
وراعيهاء فجاءن وقال: اتق الله ولا تظلمني» وأعطني حقي» 
فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيهاء فقال: اتق الله ولا زا بي» 
فقلت: إن لا أهزأً بك فخذ تلك البقر وراعيهاء فأخذه فانطلق» 
فان كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي» 
ففر ج الله عنهم». 


بعد الضيق يأق الفرج ۷ء 
اللهم خذ لي بقلب الحجاج 


ذكر التنوحي قي «الفرج بعد الشدة» عن أبي سعد البقال أنه 
قال: 

كنت مبوسًا في دعاس الحجاج» ومعنا إبراهيم التيمي» فبات 
في السجن» فأتى رحل» فقال له: يا أبا إسحاق»ء في أي شىء 
u‏ 

فقال: جاء العريف» فتبرأً مي وقال: هذا كثير الصوم والصلاةء 
وأحاف أن يرى رأي الخوارج. 

فإنا لنتتحدث مع مغيب الشمس» ومعنا إبراهيم التيمي» إذ 
دحل عليتا رحل السجنء» فقلتا: يا عبد الله ما قصتك وأمرك؟ 

فقال: ما أدري ولكيٍ أحذت في رأي الخوارج» وواله إِنه 
لرأي ما رأيته قط» ولا أحببته» ولا أحببت أهله» يا هؤلاءِ» ادعوا لي 
بوّضوء» فدعونا له به» ثم قام فصلى أربع ركعات» ثم قال: اللهم 
إنك تعلم إني كنت على إساعءق وظلمي» وإسرافي على نفسي م¿ 
أحعل لك ولداء ولا شریکاء ولا نداء ولا كفۇا» فإن تعذب فعدل» 
وإن تعف فإنك أنت العزيز الحكيم» اللهم إن أسألك يا من لا 
تغلطه المسائل» ولا يشغله ممع عن سمع» ويا من لا يبرمه إلحجاح 
الملحين» أن تحعل لي في ساعن هذه فرحًا ومخرحًا مما أنا فيه» من 


)١(‏ الوضوء: بفتح الواو: الماء المتوضاً به. 


۸ بعد الضيق يأقي الفرج 


حيث أرجو ومن حيث لا أرجو» وحذ لي بقلب عبدك الحجًاج» 
وسمعه وبصره ويده ورجله حێ تخرجي في ساعي هذه فان قلبه 
وناصيته بيدك یا رب یا رب. 

قال: وأكثر» فوالذي لا إله غيره» ما انقطع دعاؤه حي ضرب 
باب السجن» وقيل: أين فلان؟ فقام صاحبناء فقال: يا هؤلاء إن 
تكن العافية» فوالله لا أدع الدعاء لكم» وإن تكن الأحرى فجمع 
الله بیننا وبینکم في مستقر رحمته. 


قال فبلا من الخد أنه سل س 


.)۲١۲ »۲٦۱/۱( الفرج بعد الشدة للتنوحي‎ )١( 


بعد الضيق يأقي الفرج ۹ 
ثبات امرأة! 


شريك الإسلام فاسلمت وهي .مكة» وهي إحدى نساء قریش مم 
اھ عامر بن لؤي» وكانت تحت أي العسكر الدوسي 
فأسلمت» ثم جعلت تدحل على نساء قريش سرا فتدعوهن 
وترغبهن قي الإسلام» حي ظهر أمرها لأهل مكة» فأحذوها وقالوا: 
لولا قومك لفعلنا بك وفعلناء ولكن سنردك إليهم» قالت: فحملون 
على بعير ليس تحێ شيء موطاً ولا غيره» ثم ترکون لاا لا 
يطعمون ولا يسقون» قالت: فما تت على ثلاث حي ما في 
الأرض شيء أسمعه» قالت: فنزلوا منزلاء وكانوا إذا نزلوا منزلا 
اوتقون قي الشمس واستظلوا هم منها» وحبسوا عي الطعام 
نزلوا منزلا وأوثقون في الشمس» واستظلوا منها إذ أنا بأبرد شيء 
على صدري» فتناولته فاذا هو دلو من ماء فشربت منه قلیلاء نم 
تزع فرفع» ثم عاد فتناولته فشربت منه» ثم رفع» ثم عاد أيضًا 
فتناولته فشربت منه قلیلاء م رفع» قالت : فصنع ب مرارل ت 
رکعت فشربت حن رویت» ثم فضت سائره على جحسدي وئياي» 
فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماءء ورأوني حسنة الميغة» قالوا لي: 
أتحللت» فأحذت سقاءنا فشربت منه؟ قلت: لا والله ما صنعت»› 
زلكه كان من الأمر كذا وركذا قالوا: لفن كنت صادقة لدينك 
خير من دیننا» فلما نظروا اسقیتهم وحدوها كما ت ركوهاء فأسلموا 


»0۸ : الضيق يأقي الفرج 


عند ذلك» وأقبلت على البي لي فوهبت نفسها له بغير مهر» 
فقبلها ودحل E‏ 


)١(‏ صفة الصفوة )٥۳/۲(‏ والإصابة لابن حجر. 


بعد الضيق يأتي الفرج ٥١‏ 


تلمسوا اسات الفرج 


في غرفة ذات ثلاثة أسرّة بيضاي كان يرقد على السرير 
الأو سط رحل في غيبوبة تامة» لا يعى ما حوله من أجهزة مراقبة 
الس وال واا اغا اة 

وقي كل يوم منذ أكثر من عام ودون انقطاع كانت تزور ذلك 
الرحل امرأة ومعها صى في الرابعة عشرة من عمره ينظران إليه 
بحنان وشفقة ويغيران ملابسه ويتفقدان أحواله ويسألان الجهاز 
الطى عنه ولا حديد في الأمر. الحالة كما هى لا تقدم ولا تأحر في 
صحته. غيبوبة تامة وأمل مفقود من شفائه وقبل أن تغادر المرأة 
والصبي يرفعان أكف الضراعة إلى الله ثم يغادران المستشفى 
ويعودان مرة أحرى للزيارة الثانية في نفس اليوم وهكذا دواليك. 


امرضى وهيئة التمريض والأطباء تي استغراب تام من زيارة 
المرأة والصبي رغم أنه لا حديد ق حياة المريض» ما هذا الإصرار 
العجيب على تكرار الزيارة مرتين في اليوم رغم أنه لا يعي أي شيء 
حوله» ويي غيبوبة تامة... كلموها بعدم حدوی زيارها له ودعوها 
للزيارة مرة في الأسبوع. وكانت للمرأة لا ترد إلا بكلمة «الله 
المستعان»... «الله المستعان»... وهكذا. وذات يوم» وقبل موعد 
زيارة المرأة والصبي بوقت قصير» تحرك الرحل بي سريره وتقلب من 
جنب إلى حنب آحخر ثم فتح عينيه وأبعد جهاز الأ وكسجين واعتدل 
في جحلسته تم نادى الممرضة وسط ذهول الحضور وطلب منها إبعاد 
الأحهزة الطبية المساعدة» فرفضت واستدعت الطبيب الذي كان في 


o۲‏ بعد الضيق يأقي الفرج 


حالة ذهول تام» وأجرى فحوصًا سريعة له» فوجد الرجحل في منتهى 
الصحة والعافية وطلب إبعاد الأحهزة وتنظيف مكافا قي حسده. 

وكان موعد الزيارة قد بدأ. ودحلت للمرأة والصبي وما أن رأياه 
حي اخحتلطت الدمو ع بالابتسامات» والبكاء بالدعاء والحمد والثناء 
لله الذي أتم نعمة العافية على زوجها. وهنا قال الطبيب للمرأة: هل 
توقعت أن تحديه يومًا ما بهذه الحالة؟ فقالت: نعم والله كنت أتوقع 
أن أدحل عليه يومًا وأجده جالسًا بانتظارنا. .. فقال هما: إن هناك 
شيا ما خضل ليس الشف أو الأطاء دور فيه فبا علاك 
أحبريي لماذا تأتين يوميًا مرتين» وماذا تفعلين؟ قالت: ما نك سألتيٰ 
بالله فأقول لك: كنت أزور زوجي الزيارة الأولى للاطمعنان عليه 
والدعاء له ثم أذهب أنا وابي إلى الفقراء والمساكين في الأحياء 
الشعبية ونقدم هم الصدقات بغية التقرب إلى الله لشفائه. فلم يخيب 
الله رحاءنا ودعاءنا» فخرحت قي آخر زيارة وزوحها معها إلى 
البيت الذي طال انتظاره لعودة صاحبه إليه» لتعود البسمة والنور 
والفرحة له وإلى أفراد أسرته. وأنا بدوري أكرر لكم ما أقوله: لا 
تيأسوا ولكن تلمسوا الأسباب واجحتهدوا فى الدعاء والصبر والصلاة 
والله المستعان. 


3 


n 


(۱) لا تیاس ص(۳۲»› ۳۳). 


بعد الضيق يأق الفرج or‏ 
مرحبًا بالموت 


هذه إحدى الفتيات الصالمحات» سلكت درب المداية واليرء 
ورات ا الى ا وا 2 بي ا ف ا 
مستقيمًا» فتزوحهاء وعاشا معا حياة هادئة طيبة» فى ظل طاعة الله 
تعالى» والتزام أوامره. 

ويقدر الله تعالى أن ينتقل عمل الزوج إلى مدينة صغيرة 
فانتقلت الزوحة مع زوحها إلى تلك لمدينة الصغيرة» وأقاما سويًا 
هناك» وحملت تلك لمرأة الصالحة في تلك المدينة .معولودها الأولء 
ومرت عليها شهور الحمل بطيئة مملة» مصحوبة بعناء الحمل ومشاقه 
العسيرة» وحانت ساعة الولادة» واشتدت آلام المخحاض على تلك 
الفتاة الصالحة» وتعسرت ولادها كولادة طبيعية» فأسرع بها زوحها 
إلى المستشفى الوحيد قي المدينة» لتتم ولادتما تحت إشراف طبيبة 
النساء والولادة ق ذلك المستشفى المتواضع» ولكن المفاحأة كانت» 
أن طبيبة النساء تلك» كانت قي إحازة اضطرارية ولن تعود إلى 
عملها إلا بعد أربعة أيام» ولا يوجد أحد يقوم بعمليات التوليد إلا 
طبیب رجل!! 

ووسط الآلام الرهيبة ال تعاني منها زوجته» رق قلبه ها 
فوافق على أن يجري هما الطبيب الرحل عملية الولادة القيصريةء 
على اعتبار أن هذا من باب الضرورات» ثم عاد إلى زوجته الي تفن 
وتصرخ وتتلوى من شدة الألم» وأحبرها هذا النباً الم م» فما كان 
من الزوحة إلا أن صرحت بأعلى صوقا قائلة: والله لا يكون هذا 


o٤‏ بعد الضيق يأتي الفرج 


آبدا!! رجحل يولدن!!» ليت آمي 4 تلدن!! فبادرها زوجها قائلا: 
زوحي العزيزة: أرحوك افهمييئ!! أنا لست ممن نزعت الغيرة من 
قلوبمم» فأصبحوا يرضون بأن تتكشف نساؤهم ومحارمهم أمام 
الرحال الأحانب - حي ولو كانوا أطباء -» ولكن مراعاة مي 
لحالتك الصحيةء وافقت على ذلك» وأنا أحشى إن لم يقم الطبيب 
بإحراء عملية الولادة أن تمون!! 

فقالت له والابتسامة تعلو غياها: مرحبًا بالموت!! كلا 
سنموت!! ثم أنسيت قول البي #: «المرأة تموت في نفاسها 
هف و رك شا د ع ا ر ا 

حاول الزوج أن يقنعهاء ولكنها رفضت بكل إصرار» وبالفعل 
عاد بها إلى بيته!!» وما كادت تمضي ساعة على وصوها إلى البيت» 
حي فرج الله عنها كربتهاء وتمت ولادتماء وحرج المولود على خير 
ال 

فكانت بعد ذلك» تداعب زوجها وتقول له: ألم أقل لك: «من 


ترك شیا لله عوضه الله حيرا مهي . 


(۱) نساء رباهن القرآن ص‌(۹۲-٤٠).‏ 


بعد الضيق يأقي الفرج o‏ 


شعرة معاوية 


تزروحت لهام قريبها باء على رغبة أبداها لأهلهاء فلم تمانع 
لأنه رفيق الطفولة. غاا ف سعادة بضعة أشهرء ثم بدأت تطفو 
على السطح خلافات بمكن بجاوزها بالمرونة قليلاء والتفاضل أحيانًا 
كثيرة» ولكن حبهما للأطفال جعلهما أكثر حساسية وأعمق تأويلا 
لكل حركة» أو كلمة» وخاصة بعد مضي سنتين دون إنحاب» مع 
أن الأطباء أخبروهما بسلامتهما من كل عيب أو مانع للإنجاب» 
کن اراد ارق کل ل 

بدأت الخلافات تتجاوز غرفتهما لتصل إلى أسماع أهل الزوج 
الذين يسكنان معهم» وكثيرًا ما يستدعى الوالدان للإصلاح أو 
للتحاكم وتقاربت فترات الخلافات والشجار حي أصبحت الشغل 
الشاغل لأهل البيت» ووصلت إلى أهل الزوجة فأسندت إليهم 
مهمة الإصلاح الي قارفا مغالن فاو مرا اد ماک 
إنقاذه. ونما يؤسف أا حلافات كخلافات الأطفال» يثورون لأتفه 
سبب ويرضون بأسرع وقت» ولكن هذه الخلافات المتكررة على 
مد مع رات ركت ارا ورات كما ترك العصية تة 
سوداء قي قلب المؤمن» وضاق الأهل ذرعا فوحد أهل الطرفين ن 
اا ار بها ار ك مرا غفا ل روه ا عط 
يعيد الصحة لكليهماء فكان الطلاق. 

حطب كثيرًا من الفتيات لكنه كان يحجم في آحر لحظة خحوفا 
من اججهول» فهو يعرف قريبته ولم يستطع التفاهم معها» ومضى 


٥٦‏ بعمدا لضيق يأتي الفرج 


على ذلك سبع سنوات كانت هي أيضًا تُخْطْب ولكنها ترفض أن 
تعيد التجربة. وما زالت مرارة الفشل في فمهاء وعاث بعض 
المتطفلين في إفساد العلاقة حوفا أن تعود لغایات في نفس يعقوب» 
ولک ا ل دف ع الاجر شياء فأرادوا شيعا وأراد الله شيثًا 
آحر. 

عندما وحد أهل الزوحين أن المدة طالت دون زواج منهماء 
افر جوا علا 0 يعر دال بعصا ع اكرون الجر ةقد 
أفادتمما» ورغم تخوف الأهل وتخوف الزوحين لكنهما عادا بعد 
سبع سنوات بروح وعزم على تخطي العقبات وبجحاوز الهفوات 
وتحكيم العقل والحفاظ على شعرة معاوية بأن يشد أحدهما عندما 
يرحي الآحر» ولتكن المرونة والحوار الهادئ المثمر علاجًا لمشاكلهاء 
وهذا أفضل من الخوض في جحهول حديد ومخاطر قد لا تحمد 
عقباها. 

بدا الأمر صعبًا لکن نفوسهما كانت أكثر تكيفا وقلوهما أكثر 
تحاوبًا وعقوهما أوسع إدراكا فاجتازا الصعوبات. وتشاء قدرة الله 
E O DT‏ 
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الباطن» أو أن كثرة الخلافات وعدم الأمن النفسي كان سببًا ق 
ذلك وأوها إرادة الله وحكمته. 

و بعد الطفل أعقبه سبعة أطفال بنين وبنات» وعندما تزوحت 
أول ابنة مهما وما قي الخمسين من العمر كانا ينصحاما بالصبر 


بعد الضيق يأقي الفرج o۷‏ 
والتعقل» ويحكيان لأولادهما تجربتهما ويضحكان لاما صارت 
دكت رآن قذرة اله عل الستحل كا لرن شهلا 

لإواللهُ غالب على أَمْره ولك أكَترَ الاس لا يَعْلَمُون» 


Bs 


.)۷۷-۷١(ص قطار الزواج والطلاق‎ )١( 


۸ بعد الضيق يأتي الفرج 
إذا سألت فاسأل الله 


كان إبراهيم بن أدهم إذا أراد الغزو اشترط على أصحابه 
الأذان والخدمة ألا يكون خادمهم ومؤذفُم غيره. فجاء أصحابه 
يومًا فقالوا له: 

يا أبا إسحاق» عزمنا على الغزو ولو نعلم أنك تأكل نما عندنا 

قال: و کم تناهدے؟ 


الو ديار ا دارا 


قال: أرجو بصنع الله. 
ثم تنحى ناحية فقال: «من أي أخ أستقرض ديارًا» فلان ما 
أظنه خف عليه بل فلان ما أظنه يخف عليه» ثم استفاق فبكى 
وحرت دموعه وقال: «واسوأتاه أطلب من العبيد وأنزل مولاهم» 
فأيسر ما يقول لي العبد إنما دفع إلي مولاي شيئاء فإن مرن أن أدفع 
إليك منه شيقًا دفعته» فبعد بذل وحهي إلى العبد أرحع إلى الولى» 
أفليس يقول لي المولى: (من كان أحق أن تطلب إليه أنا أو عبدي) 
فيا سوأتاه». ثم انحدر إلى الشط فتوضاً. ثم صلى وخر ساجدا 
وقال: 

«يا رب» قد علمت ما كان ميٰ» وذلك لجهلي وخطئي» فان 
عاقبتني عليه فأنا أهل لذلك» وإن عفوت عي فأنت أهل لذلك» 
وقد عرفت حاحن فاقضها برحمتك». 
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فوقع بنفسه أن ينظر عن بينه» فإذا هو بنحو أربعمائة دينارء 
فتناول منها دينارًا واحدًا» وأمسك عن سائرهاء وقيدت عنه» ثم 
حاء إلى أصحابه» فدفع إليهم الدينار» وأنكروا حاله فسألوه 
فكتمهم ذلك» وسكت فلم يخبرهم بشيء من أمره. 


.)١ »٥ ۰ كتاب المستغيثين بالله ص(‎ )١( 


٠‏ بعد الضيق يأتي الفرج 


لا تياس من روح الله 


کول ات اا ی کاب ان ع اد ر 
مشهورٌ بالزهد والعبادة يقال له: لبيب العابدء لا يعرف إلا بمذاء 
رکا الا ابره ان ا لأبي» فحدثي لبيب وقال: 
كنت ممل وكا روميًا لبعض الحند» فرباني» وعلمي العمل بالسلاح 
حي صرت رحلاًء ومات مولاي بعد أن أعتقي» فتوصلت إلى أن 
حصلت رزقة لي» وتزوحت بامرأته» وقد علم الله اني لم أرد بذلك 
إلا صيانتهاء» فأقمت معها مدة» ثم اتفق أنيْ رأيت يومًا حية داخلة 
قي جححرها» فأمسکت ذنبهاء فائثنت علي فنهشت يدي فشلت 
ومضى على ذلك زمان طويل» فشلت يدي الأحرى لغير سبب 
أعرفه» ثم حفت رجلاي ٹم عمیت ثم حرست. 

ركنت على تلك الال ملقی سنة کاملة ل بق ال جارحة 
صحيحة إلا معي أسمع به ما أكره» وأنا طريح على ظهري لا أقدر 
على الكلام ولا على الح ركة. 

وكنت أسقى وأنا ريان» وأترك وأنا عطشان» وأهمل وأنا 
حائع» وأطعم وأنا شبعان» فلما كان بعد سنة دحلت امرأة على 
زوجي» فقالت: كيف أبو علي؟ فقالت ها زوحي: لا حي فيرحیى 
ولا میت فیسلی. 

فأقلقن ذلك وآلي ألا شديدًا. 


وبكيت ورغبت إلى الله عز وجل في سري بالدعاء» وكنت في 
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جيع تلك العلل لا أجد ألا في حسمي» فلما كان قي بقية ذلك 
اليوم ضرب على حسمي ضربائًا عظيماء كاد يتلفيْ» و لم آزل على 
تلك الحال إلى أن دحل الليلء واننضف» فسكن الأ قليلاً فنمت: 

فا آ خا إا وة اهت اوقت االمير و احجان ياف 
على صدري» وقد كانت طوال هذه السنة مطروحة على الفراش لا 
تنشال ولا تشال» ثم وقع في قلي أن أتعاطي تحريكهاء فح رکتهاء 
فتح ر کت» فقبضت إحدى رحلي» فانقبضت» فرددها فرجحعت»› 
ففعلت مثل ذلك مرارًا» ثم رمت الانقلاب من غير أن يقبليْ أحد 
کا ا واف ی و جات ورت الاه 
فأمكنيْ» فقمت» ونزلت عن السرير الذي كنت مطروحًا عليه 
وكان قي بيت الدار» فمشيت ألتمس الحائط في الظلمة؛ لأنه م 
يكن هناك سراج إلى أن وقعت على الباب وآنا لا أطمع ثي بصري» 
ف رجت من الت لل اصن لدان فر ابت :الاد الک ا كت 
تزهر» فکدت اموت فرحًا. 

وانطلق لساني بأن قلت: يا قلم الإحسان لك الحمد. ثم 
صحت زوحي فقالت: أبو علي؟ 

فقلت: الساعة صرت أبا علي؟ أسرحي فأسرحت» فقلت: 
حيئييٰ .عقراض» فجاءت به» فقصصت شاربًا لي کان بزي ال حند 
فقالت زوحي: ما تصنع الساعة يعيبك رفقاؤك؟. 

فقلت: بعد هذا لا أحدم أحدا غير ربي. 


فانقطعت إلى الله عرز وحل» وخحرجحت من الدار» وطلقت 


۲ بعد الضيق يأقي الفرج 


الزوجحة» ولزمت عبادة ریي» سبحانك يا رب ما أعظم لطلفك 


-٠۹٦/٤( وأخيرًّا اء الفرج ص(٤۷-٦۷) وانظر الفرج بعد الشدة للتنوحي‎ )١( 
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لا ترج غير الله 


ن ان حسان الزيادي قال: لقي ما يلحق الرحال من 
الشدائد» واقتضاني جماعة كنت أعاملهم فيما أحتاج اید رن ا 
هم عليّ» وألحت رقاعهم فيه» فشكوت ذلك إلى زوحي فقالت: 

نشدتك الله ألا ما اقتصرت على الله تبارك وتعالى ولا ترج 
أحدًا من خحلقه. 

ففعلت ذلك» وكان لي دهليز واسع ينوب عن بحلس قي الدارء 
كنت أحتمع فيه مع الفقهاء» ونتناظر في دقائق الفقه» فان حالس 
فيه تلك العشية» وهو حال ممن كان يغشاه» إذ دحل إلي رحل من 
ا لخراسانية يريد الحج» e‏ 
فقال لي : 

أصلحك الله إن رأيت أن تقبل من هذه البدرة من الدراهم 
وديعة إلى رحوعي من الموسم. 

قلت: أفعل. 

فأحذقها منه مضمونة» فعمدت إليها ففضضت عنها خاتمها 
وقسمتها في معامليْ» وني سائر مهما حن استنفدنما وقضيت كل 
دين کان علئ. فلما أصبحت ركبت وأطلت. ثم رحعت ووجحدت 
الخراساني على الباب ينظرن» وهو قد بدا له عمّا عزم عليه من 
الخروج إلى مكة»ء فلما رأيته ضاقت بي الأرض وقال لي: احتحت 
إلى تلك الوديعة. 


“٤‏ بعد الضيق يأقي الفرج 


قلت له: ليس أصل إليها الساعةء فعد إلى غدًا نقبضها إن شاء الله. 

فانصرف ودخلت إلى زوحي فأعلمتها بذلك فقالت لي: 

ارحع إلى الله عز وحل في أمرك» فليس يملك كشف هذا 
الكر تب :عا رة 

فرجحعت أتضر ع إلى الله عز وحل في تلك الليلةء قي إسدال ستره» 
وتعجيل فرحه» وفزعت إليه بهمي وكربي. ثم ركبت بغلي في الغلس» 
وأنا رى اين اتو حه» فعبرت الیش وأحذت نحو المخحري وما ي 

قلت : ومن بعنك؟ 

قال دیناز بن عبد الله 

فأتيته فدحلت عليه وهو حالس فسألي عن خبري وشأن 
فقلت له: 

ما الذي أوحب إرسالك إل وسؤالك عن شأيي؟ 

فال ها مت هده الليلة إلا اتان آت قول ابو سفيان 
الزيادي تعرف خبره واکفه ما أهمه». 

فحدثته حديثي» فدعا بعشرين ألف درهم» فدفعها إلي» 
فرحعت فصليت قي مسجدي صلاة الصبح» وحاء الخراسان فوفيته 
بدرته بتمامها وكماهاء وأنفقت باقي المال في حوائجي» وتوسعت. 
ا ل اتا 


( کتاب المستغیغین بالل ض۸۲ ۰)۳ 
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حين ينتصر الإبمان!! 


«راوية» فتاة متدينة» ابتلاها الله تعالى بأب فاحر» لا يقيم 
لأوامر الله وزئًاء ولا ببالي بشرائع الإسلام» فأحذ يتحلل من أوامر 
اله ويخالفهاء باسم التحرر والتحضر والتيسير وعدم التشدد في 
الدين» وما درى أن هذا في الحقيقة ليس بتحضر ولكنه تخلف 
ورحعية وهمجية» وكان هذا الأب الفاحرء يحارب ابنته الملتزمة» 
بشئ الوسائل» و.عخحتلف الطرق؛ لتتراحع عن درب افداية 
والاستقامة الذي سلكته» ووحدت فيه ما كانت تبحث عنه من 
سعادة قلبية وانشراح صدر!! 

فكان يأحذ كتبها وأشرطتها الدينيةء تم يجمعها ثم يَحرقها أمام 
عينيها» وهو يضحك ويقهقه بصوت مرتفع» وراوية لا نملك إلا 
الدموع لتعبر عما تشعر به في قلبها من لوعة وحزن وأسى» وما 
تعانيه قي فادها من ألم ومرارة!! 

وأحيائًا كان يدحل عليها في غرفتهاء وهي تصلي في ظلام 
الليل» فيقطع عليها صلاتماء وينزع عنها حجايماء ويصيح فيها 
ت إل م تصلن ا1 آما شيعت من الاذةة ا 

قي ذات مرة» دحل عليها أبوها غرفتهاء وقال ها: «رواية» غدًا 
سکن غیدنا وليمة لبعض أعمامك وأحوالك وأولادهي ولا بد 
أن تدخلي للسلام عليهم!! 

فقالت له راوية: سأسلم على عمي وخالي فقط» ولكنيٰ لن 


٦٦‏ بعد الضيق يأتي الفرج 


اسلم على اولاد عمي وآولاد خالي» فهم ليسوا لي حارم» ولا يجوز 
لي أن أأكشف همم وحهي أو أصافحهم بيدي!! 

فقال الأب: ماذا تقولين؟!! ما هذا الدين الجديد الذي أتيت به 
هذا حلال أم حرام!! المهم اني ما عندي بنات يخالفن أمري!! 
ويسودن وجهى بين الرحال!!» أتفهمين ذلك جيدًا!! 

فقالت له رواية بلسان المؤمنة الصادقة: أبتاه: والله ما كنت 
لأعصي ربي إرضاء لمخلوق كائنًا من كان!! والرسول يي يقول: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». فقال ها أبوهاء والغضب 
يتطاير من عينيه: «راوية» إني أحذرك من عواقب عصيانك 
وخالفتك لأمري!!» وإذا لم تفعلي ما آمرك به» فستندمين ندمًا 
شديدًا» والله لأنسينك شيعا امه «التزام وحلال وحرام»!! 


فقالت له رواية: أبتاه: مع احترامي لك» لن أدخحل غدًا على 
أولاد عمي وأولاد خالي» ولن أسلم على أحد منهم!! وليكن ما 
يكون» وما أحلى العذاب في ذات الله!! وما أجل الابتلاء من أحل 
الله !! 
وتناول حشبة کانت بجواره» واهال عليها ضربًا ورکلا وصفعًاء 
حن فقدت وعيها وأغمي عليهاء ونقلت إلى المستشفى» حيث تبين 
بعد فحصها»ء أن لديها كسرًا يي ضلعين من أضلاع القفص 
الصدري» وبعد أيام عادت «رواية» إلى بيتهاء وبقيت طريحة 
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الفراش» ريشما يلتعم الكسر الذي أصاما!! 

ومح کل هذه الآلام» : تسلم راوية من اذى ابيها!!» فکان 
المرض: هاه!! هل عقلت؟!!» هل ذهب الجنون من رأسك!! أكيد 

فكانت «راوية» ا بصوت واهن ضعيف: أبتاه: سأطيعك 
في غير معصية الله !! 

بعد يام تمائلت راوية للشفاي وبدأت تتحرك بسهولة» 
وتستعيد حيويتها» ففوجئت بأبيها يدحل عليها الغرفة وهو يقول 
ها: عندي لك مفاحأة سارة!!» وسأحضرها لك الآن!! 

ظنت راوية أن أباها قد شعر بجريته الي ارتكبها معهاء وأحس 
ببشاعة خحطيئته الي اقترفها في حقهاء فأراد أن يعتذر هاء ويطيب 
حاطرها بمدية مناسبة!! 

ولم يقطع على راوية تلك الخواطر والأحلام الحميلة» إلا مشهد 
أبيهاء وهو يدخل عليها الغرفة حاملا بين يديه سلسلتين كبيرتين» نم 
قال وهو يقهقه ضاحکا: 

هذه هي المفاحأة ال وعدتك هجا!! 

عرفت راوية مقصود والدها» ففوضت أمرها إلى الله تعالى» 
وقالت له: افعل ما تشاء!! 


اقترب منها أبوها» ثم قادها بعنقف» على إحدى دورات لياه 


۸“ بعد الضيق يأقي الفرج 


ال قي البيت» ثم ربط يديها وكبلهما بإحدى السلسلتين!!» وأما 
الشكة الأغرئ فة ساشل ها قتمهااآ وزيادة ق ذو 
«راوية» فقد ربط طرف السلسلة بحديدة قي داحل دورة المياه!! 
حي لا تتمكن راوية من الح ركة داحل المنزل؛ بل تبقى في مكاها 
عاجحزة كالمشلولة!! 

استسلمت راوية لقدر الله و ضعت لابتلائه سبحانه» و کان 
أبوها يمر عليها من فترة لأحرى» ليرى هل (تابت!!) راوية من هذا 
التشدد والغلو قي الدين؟!! وعادت إلى وعيها ورشدها!!ء أم أَمُا لا 
تزال في (ضلاها القدم) فکان یری لساما لا يفتر عن ذکر الله 
تعالی» ویراها تزداد کل يوم إصرارًا على موقفهاء وثباتًا علیه. 


ظلت راوية على هذا الحجال المرير لمدة أسبوع كامل» وهي 
وا بالا و ا و ا 
ذهابًا إلا إلى الحمام فقط» وكان أبوها يقف عند رأسهاء وهي 
حبوسة بالسلاسل عند باب دورة الياه» ويقول ها: هاه!! هل 
عقلت؟ أنا ما عندي بنات تخالف أوامري؟ 

فكان لا ترد عليه إلا يقوله تغال: #(والله ورسولة حو أن 
يُرْضوة إن كائوا مُؤمنين [التوبة: .]٠۲‏ 

فکان الأب یز داد غا ا على راوية» ویزداد تعجبًا من 
هذا الإصرار العحيب والثبات النادر على المبدأ» رغم المعاناة 
والابتلاء. 


ف دات يو قالغال أن وذ الات إل ر اور 
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لبيتهم لشراء بعض الخبز» وبينما هو خارج من المخبز» إذ تعثر 
بقشرة موز ملقاة على درج المخبز» فتدحرج من أعلى درج المخبز 
إلى أسفله» وتم نقله على الفور إلى المستشفى» وتبين أن لديه كسرًا 
في ضلعين من أضلاع القفص الصدري» هما نفس الضلعين اللذين 
کسرهما لابنته «راوية» حین ضر ها ظلمًا وعدواتًا!! 

غاد ااال ا یر روھ عل کا و کان ول 
شيء طلبه» هو أن يرى ابنته راوية» الحبوسة قي قيودها 
وسلاسلها!!» ففكوا القيود عنهاء ودخحلت عليه في غرفته» فطلب 
منها أن تقترب منه» فاقتربت منه» فضمها إلى صدره» وأخحذ يقبلها 
بعنف ويقول: سامحييٰ يا ابنيٍ!!» لقد ظلمتك كثررًا!!» وقد انتقم 
الله لك مئ!!» فأرحوك ساعييٍ!!» وأعدك من اليوم» اني سأكون 
عونًا لك على طاعة الله!! 

فار تمت «راوية» ف أحضانه» وألصقت حسدها بجسده» وهي 
راوع ق من عا ماعا ا ا ىال حه ون 
E‏ 


(۱) نساء رباهن القرآن ص‌(۱۲۳-۱۲۱). 
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وأخيرًا ...جاع الفرج 


بشر» من بي أسد بالرقة» و کان له مروءة ونعمة حسنة» وفضل 
وبر باللإاخحوان» فلم یزل على تلك الجحال حێ احتاج إلى إخوانه 
الذين كان يتفضل عليهم» فواسوه حيتًا ثم ملوه» فلما لاح تغيرهم 
اتی امرأته - و كانت ابنة عمه - فقال ها: يا ابنة عمى» قد رأيت 
من إخحواني تغير» وقد عزمت على لزوم بين إلى أن ياتيي الموت» ثم 
نه اغاق بابه» وأقام یتقوت .عا عنده حي نفد» وبقی حائرًا ي 
حاله» و كان عكرمة الفياض الربعى واليًا على الجزيرة» فبينما هو في 
جحلسه وعنده جماعة من أهل البلد» إذ جرى ذكر خزعمة بن بشر في 
ججلسه» فقال عكرمة: ما حاله؟ فقالوا: صار من سوء الحال إلى أمر 
بشر مواسيًا ولا مكافا؟ قالوا: لا. فأمسك ثم لما كان الليل عمد 
إلى أربعة آلاف دينار» فجعلها في كيس واحد» ثم أمر بإسراج 
المال» ثم سار حى وقف پباب حزيمة» ثم أحذ الكيس من الغلام ثم 
أبعده عنه» وتقدم فدفعه بنفسه» فخرج إليه حزة» فناو له الک 
وقال: أصلح هذا شأنك. فتناوله» فرآه ثقيلاء فوضعه» ثم أمسك 
بلجام الدابة» وقال له: من أنت جعلت فداك؟ فقال: يا هذا؛ 
حفتك قي هذه الساعة وأنا أريد أن تعرفيٰ. قال خحزعة: فما أقبله أو 


تعرفيٰ من أنت. قال: أنا حابر عثرات الكرام. قال: زدني. قال: لا 


ج 
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مزيد. ثم مضى» ودحل خزيمة بالكيس إلى امرأته فقال ها: أبشري» 
فقد اتی الله بالفرج والخير» ولو کان هذا فلوسًا فهو كثير» قومي 
فأسرحي. قالت: لا سبيل إلى السراج» فبات يلمسها فيجد خحشونة 
الدنانير ولا يصدق» فرحع عكرمة إلى منزله فوحد امرأته قد افتقدته 
a BE SE E O E‏ 
ولطمت خدها» فلما رآها على تلك الجال قال ما: ما دهاك؟ 
قالت: يا ابن عمي» غدرت. قال: وما ذاك؟ قالت: أمير الجزية 
يخر ج بعد هدوء من الليل منفردا عن غلمانه» ي سر من أهله إلا إلى 
زوجة أو سرية؟ قال: لقد علم الله ما حرجت إلى واحدة منهما. 
قالت: فخبرن فيم حرحت؟ قال: يا هذه» م أحرج في هذا الوقت» 
وأنا أريد أن يعلم بي أح. قالت: لا بد أن تخبرني بالقصة. قال: 
O‏ 
من قوله له ورده عليه ثم قال هما: أتحبين أن أحلف لك؟ قالت: لاه 
فإن قلي قد سكن إلى ما ذكرت. فلما أصبح خزيعة صا الغرماء 
وأصلح حاله» ثم تجهز يريد سليمان بن عبد الملك بفلسطين» فلما 
وقف ببابه دحل الحاحب فأخبره بمكانه - وكان مشهور المروءة» 
وکان سلیمان به عارفا = فأذن له» فلما دحل عليه وسلم بالخلافة. 
قال: يا حزيمة» ما أبطاك عنا؟ قال: سوء الجال. قال: فما منعك من 
النهضة إليها؟ قال: ضعفي. قال: فبم فمُضت؟ قال: م أعلم بعد 
هدوء من اللیل إلا ورحل طرق بابي» فکان منه کیت وکیت» 
وأخحبره بقصته من أوها إلى آحرهاء فقال له: هل تعرفه؟ قال: ما 
عرفته يا أمير المؤمنين» وذلك أنه كان متنكرًا» وما معت منه إلا: 
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«جابر عثرات الکرام». فتلهف سليمان على معرفته وقال: لو 
عرفناه لأعناه على مروءته» ثم قال: علي بقناة. فعقد لخزية الولاية 
على الحزية الي على عمل عكرمة الفياض» فخرج خزية طالب 
الجزيرة» فلما وصل إليها حرج عكرمة وأهل بلده للقائه» فسلم 
عليه» ثم سارا جيعًا إلى أن دحلا جيعًاء فنزل خرزعة دار الإمارة» 
E‏ 
فضول كثيرة» فطالبه بأدائهاء قال: ما لي إلى e‏ قال : 
لا بد منها. قال: ما هي عندي» فاصنع ما نت صانع. فأمر به إلى 
الحبس» ثم بعث إليه يطالبه» فأرسل إليه: لست ممن يصون ماله 
بعرضه» فاصنع ما شفت. فأمر به فكبل بالحديد» وضيق عليه» وأقام 
كذلك شهرا أو أكثر» فأضناه ذلك وأضر به» وبلغ ابنة عمه ضره» 
فجزعت واغتمت لذلك» ثم دعت مولاة ها ذات عقل. فقالت: 
امض الساعة إلى باب هذا الأمير حزمة بن بشرء فإذا دحلت عليه 
فسليه أن يخليك» فإذا فعل فقولي له: ما كان هذا جزاء «حابر 
عثرات الكرام» منك أن كافأته بالحبس والضيق والحديد» ففعلت 
ذلك» فلما مع خزيمة قوهما قال: واسوعتاه» وإنه هو؟ قالت: نعم. 
فأمر من وقته بدابته فأسرحت» وبعث إلى وجوه أهل البلد 
فجمعهم» وأتى ممم إلى ا حبس ففت» ودخحل خزيمة ومن معه» فلقي 
عكرمة في قاعة الحبس متغيرًا» قد أضناه الضر» فلما نظر إليه عكرمة 
ال اا ا هلكه فا ةا فال ها عقي ا 
منك؟ قال: كر فعالك وسوء مكافأن. قال: يغفر الله لنا ولك ثم 
أمر بالحداد ففك القيد عنه وأمر خزيمة أن يوضع قي رحله نفسه» 
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فقال عكرمة: تريد ماذا؟ قال: أريد أن ينال من الضر مثل ما 
نالك؟ فقال: أقسم عليك باللّه ألا تفعل. فخرحا هيعًا إلى أن وصلا 
إلى دار حزمة» فودعه عكرمة وأراد الانصراف» فقال له: ما أنت 
ببارے» ال مادا رید قال أغر من خالك ما رف وحيائي من 
ابنة عمك أشد من انی منك ثم أمر بالحمام فأحلي» فدحلا 
جيعًاء ثم قام حزة فتولى خدمته بنفسه» ثم حرجا فخلع عليه 
وجله» وحمل إليه مالا كثيرًاء ثم سار معه إلى داره» واستأذن في 
الاعتذار من ابنة عمه فأذن له» فاعتذر إليها وتذمم من ذلك ثم 
اله ك ذلك آ جر عة ال افو اون ليما بن غبة للك 
وهو يومئذ مقيم بالرملة» فأنعم له بذلك» فسارا جيعًا حن قدما 
على سليمان بن عبد الملك» فدحل الحاجب فأعلمه بقدوم خزيمة 
بن بشر» فراعه ذلك» وقال: والي الجزيرة يقدم بغير أمرناء ما هذا 
إلا لحادث عظيم» فلما دحل عليه قال له قبل أن يسلم: ما وراؤك 
يا حزمة؟ قال: حير يا آمير المؤمنين. قال: فما الذي أقدمك؟ قال: 
ظفرت بججابر عثرات الكرام فأحببت أن أسرك» لما رأيت من تلهفك 
عليه وتشوقك إلى رؤيته. قال: ومن هو؟ قال: عكرمة الفياض› 
فأذن له بالدحول» فدحل وسلم عليه بالخلافة» فرحب به وأدناه من 
EE REE EGRET aE‏ 
ثم قال له: اكتب حوائحك كلها وما تختاره في رقعة. قال: أو 
تعفييٰ يا أمير المؤمنين؟ قال: لا بد من ذلك. ثم دعا بدواة وقرطاس 
وقال: اعتزل واكتب جيع حوائجحك» ففعل ذلك» فأمر بقضائها 
جميعًا من ساعته» وأمر له بعشرة آلاف دينار» وبسفطين ثيابًا. م 
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دعا بقناة وعقد له على الجزيرة وأرمينيا وأذربيجان»ء وقال له: أمر 
حر إليك: إن شفت أ بقه ٠‏ وإ شقت غر نة قال: بل ارده ال 
عمله» ثم انصرفا جميعاء ولم يزالا عاملين لسليمان بن عبد الملك 


Ye : 
٤ مده حلافته‎ 


)١(‏ المستجاد من فعلات الأحواد ص(۸٠-۲۲)»‏ لأبي القاسم التنوحي. 
نقلا عن: صلاح الأمة قي علو الهمة .)٠٠٠-١۹٦/۲(‏ 
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عون الله لأحبابه 


قال أبو العباس البكري» من ولد أي بكر الصديق رضي الله 
إسحاق بن خزيمة» ومحمد بن نصر المروزي» وحمد بن هارون 

(DD gg 3 0) ۴ :‏ 5 
الرويان .صر فارملوا > ولم يبق عندهم ما يقوقم > واضر بم 
الجوع فاحتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه» فاتفق رأيهم على 
أف سا وروا اقرع ی جك عله اة سال 
لأصحابه الطعام. 
لأصحابه: أمهلون حن أتوضاً وأصلي صلاة الخيرة“» فاندفع قي 
الصلاةء فإذا هم بالشموع» وحصي من قبل والي مصر يدق الباب» 
ففتحوا الباب» فنزل عن دابته. 

فقال: يكم محمد بن نصر؟ 

فقيل: هو هذا» فأحرج صرة فيها مسون دينارًاء فدفعها إليه. 

تم قال: یکم محمد بن حریر؟ 


فقالوا: هو هذا» فأحرج صرة فيها مسون دينارًاء فدفعها إليه. 


(۱) أرملوا: نفد زادهم. 

(۲) يقوتمم: بحسك أبدامم من شدة الجوع. 

(۳) يستهموا: تفسيرها ما بعدها: يضربوا القرعة. 
)٤(‏ صلاة الخيرة: صلاة الاستخارة. 
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ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزعة؟ 

فقالوا: هو هذا يصلي» فلما فرغ من صلاته دفع إليه الصرة 

ثم قال: یکم محمد بن هارون؟ وفعل به كذلك. 

م قال: إن ال کان قائا() بالأمس» فرأی ٿ المنام ا 
قال: إن الحامد“ طووا كشحهم“ جياعاء فأنفذ إليكم هذه 
الصرر» وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إل أحدك. 


(0 قائلاً: نائمًا وقت القيلولة» وهو منتصف النهار. 

(۲) الحامد: جمع محمد» وهم الرحال الأربعة. 

(۳) الكشح: ما بين الخاصرة في الضلع الخلف» والمراد هنا: أنُم جياع يسترون 
جوعهم لا يعرفون به. ٍ 

)٤(‏ من «طبقات الشافعية الكيرى» للسبكي .)٠١٠/۲(‏ نقلا عن المختار من فرائد 
النقول والأحبار .)1۸-٦٦/١(‏ 
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ريي قادر على رد بصري 


ومن الذين سجل لا التاريخ كرامتهم مداد من نور السيدة 
زنيرة الرومية» وكانت من السابقات إلى الإسلام وقد عذها 
امش ركون عذابًا شديدا فكانوا يحملون هما مكاوي الحديد ثم 
يضعومًا بين أعطاف جلدهاء ويدعون الأطفال يعبثون بعينها حن 
ذهب بصرها رضي الله عنها وما حاء في ذكرها: 

كانت مولاة بي خزوم فكان آبو حهل يعذها فلما أسلمت 
عميت فقال المش ر كرن: أغمتها اللات والعرئ لكفرها مما فقالت: 
وما يدري اللات والعزى من يعبدهما إنما هذا من السماء وربي قادر 
على رد بصري فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرها. 

تأملي أختاه ثبات تلك للمؤمنة المسلمة على إعاما وتحملها 
العذاب الشديد الذي لا يطيقه كثيرٌ من الرحال فما بالك بالنساء؟ 
ولكن الإبمان الذي يغزو القلوب هو الذي ثبتها به الله عز وجل 
وأكرمها وأعلا فضلها فلما وثقت قي رحته وتصرته؛ رد عليها 
بصرها كي ينصرها على المشركين الذين يعبدون أسماء لا تضر ولا 
تنفع» ولكنها تعبد رب السماء» وتعلم أن كل قضاء ينزل عليها 
فإنه من رب السماء ولا يكون إلا حيرا وهو قادر على أن ينصرها 
عليهم. و كان ما أرادت» فرد الله عليها بصرها كرامة ها رضي الله 
عنها. فأين نحن يا أحتاه من هذا الإبمان وتلك الثقة في كل أمورنا؟ 
وأيضًا الرضا في كل قضاء يقضيه الله لقد قالت السيدة زنيرة: 


«وربي قادر على رد بصري» فتأملي قوها ريي أي خالقي وسيدي 
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ومدبر أمري ومن يرزقي السمع والبصر ومن يرزقي النصر عليك» 
فهل لنا من فهم لتلك امعان وأن نعيش في معية الله دومًا نستعين به 
على أعدائنا وني كل أمورنا لكي نكون من أولياء الله الصالحين قال 
تعال: اا إن اء الله ا حرف علَيهم ولا هم يرون * 
لين آمنوا وكائوا يفون * لَهُمٌ الُشرى في الْحَياة لديا وفي 
رة ا تيل لِكَلِمَات الله ذلك هُر الور الْعَطيم [يونس: 
E‏ 


(۱) نساء هما تاریخ ص(۱٤»› .)٤١‏ 
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الواثتق وخلق القرآن 

كان القاضي أحمد بن أي دؤاد من رؤوس العتزلة» وكان 
معظمًا عند المأمون يقبل شفاعته ويصغى إلى كلامه. وهو الذي 
کس لامرن القول بخلق القرآن و حسنه عنده» و صډبره ا 
مبينًا إلى أن أجمع رأيه على الدعاء له وامتحان العلماء فيه. 

ثم سار المعتصم فالواثق سيرة المأمون ق هذه الفتنة. ويروى أن 
الخليفة الواثق أن إليه بشيخ مقيد يقول بقدم القرآن ليمتحنه. فلما 
أدحل قال: 

السلام عليك يا أمير المؤمنين. 

فقال الواثق: لا سلم الله عليك. 

قال الشيخ: يا أمير المؤمنين» بعس ما أدبك به مؤدبك. قال الله 
تعال: لإوإذا حيْم بتَحيَة فحَيّوا باحس منها أو رُذُوه» 
[التسباء: [۸٦‏ والله ما حییتن ها ولا باحسن فنها: 

فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين» هذا رحل متكلم. 

قال الان كله 

فقال: يا شيخ» ما تقول ف القرآن: خلوق هو أو غير مخلوق؟ 

قال الشيخ: أنا أسألك قبل. 

فقال له: سل. 

قال الشيخ: ما تقول في القرآن؟ 
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فقال: مخلوق. 

قال الشيخ: هذا شيء علمه رسول الله ب وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي» ام شيء م يعلموه؟ 

قال ابن أي دۋاد: شيءِ م يعلموه. 


فقال: سبحان اللّه! شيء م يعلمه البي ولا أبو بكر ولا عمر 
ولا عثمان ولا عل عله اتا 


فخحجل ابن ابي دؤاد وقال: أقليٰ. 

قال: والمسألة بحاها؟ 

قال: نعم. 

قال: ما تقول قي القرآن؟ 

قال: مخلوق. 

قال: هذا شيء علمه البي كَل والخلفاء الراشدون أم لم يعلموه؟ 
قال: علموه. 

قال: هل دعوا الناس إليه كما دعوقمم أنت أو سكتوا؟ 

قال بل سکتوا: 

قال الشيخ: فهلا وسعك ما وسعهم من السكوت؟ 


فقام الواثق ودحل حلم الخلوة وا ستلقے على قفاه ووصح 
إحدى رحليه على الأحرى وهو يقول: هذا شيء م يعلمه البي 4 
و عه ا سا ا هدا شر و عة 
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البي َلك والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليه أفلا وسعك ما 
وسعهہ؟! 


ت دعا الحاجب وأمره أن يرفع عن الشيخ قیوده ویعطيه 


وسقط من عينه ابن أي دؤاد و م يمتحن بعد ذلك أحدا0© 


بعد الصيق ياي افرع 


يحب على الإنسان أن يوقن بأنه لا ييقى على حال واحدة إلا 
الله العظيم الذي يعبر ولا يتغير» والذي بيده ملكوت السموات 
والأرض لا تأحذه سنة ولا نوم ونما يذكر أن محمد بن يزيد أمره 
عمر بن عبد العزيز = رهه الله وأسكنه جنته- أن يخرج قومًا من 
السجن فقام بإحراحهم إلا واحدًا منهم اسمه يزيد بن أي مسلم 
وکان کاتبًا للحَجاج على ظلمه ومعيًا له على بطشه» وما کان 
يرحم أحدا ولا يرتدع أو ينزحر بحادثة تحدث بل يلهو مع اللاهين 
ويلعب مع اللاعبين» ولا يراقب رب العالمين. 

فلما رأى يزيد بن أي مسلم السجناء يخرجون إلا هو أضمر 
الحقد قي قلبه على محمد بن يزيد ونذر الانتقام منه وتمئ أن يتمكن 
ان ری که اور ا 
وتولى يزيد بن عبد الملك عزل بعض أمراء عمر» وكان ممن عزل 
محمد بن يزيد وهو على أفريقية» وول مکانه يزيد بن ابي مسلم 
یقول محمد بن یزید: فهربت منه واستخحفیت في کل مکان ولکنه 
يلاحقي حى علم عكاني» فطلب وأرسل الرسل إلي حن ظفروا بي 
ووحدون» فأحضرون مقيدًا له فلما دخحلت عليه قال: لطالا سأالت 
لله أن يعكني منك» فقلت: وأنا والله لطالما سألت الله - عز وحل 
- أن يعيذني ويجيرني منك» قال: ما أعاذك ولا أحارك مي واله 
لأقتلنك ولو سابقي ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته. 


ثم دعا بالسيف والنطع فأتى هما وأمر بي فأقمت في النطع 
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وكتفت وشد رأسي وقام ورائي رجحل بسيف مصلت يريد أن 
يضرب عنقي» وبينما هو كذلك إذا أقيمت الصلاة» فعلمت أن هذا 
فرج من اللّه؛ لأن الصلاة أمن للخائفين» وقوة للضعفاء والمساكين» 
وأن الله تعالى سيشغله عن وإلا فنار الغضب تغلي في قلبه» والحقد 
يتفجر من شرابينه» فلما مع الإقامة قال: أمهلوه وات ركوه حى 
أصلي» وخحرج إلى الصلاة ليصلي مع الناس» فلما حرج وأقيمت 
الصلاة صلى» ولا سجد سلط الله عليه من يقتله إذ أحذته السيوف 
من كل مكان وكنت أقول: اللهم أحرن منه» اللهم إن أعوذ بك 
من شره» وکان يستهزئ بي ويقول: م يعذك مي ولم يجرك ميٰ٬‏ 
وإني لك لبالمرصاد» وإنيْ على ثقة أن الله لن يضيعي وإن انتهى 
a‏ 

فلما ضربوه بالسيوف قتل وهو ٿي صلاته ودحل علي من حل 
كتاني وفك قيدي وأطلق وثاقي وخلى سبيلي» فانصرفت سالًا. 
وإن كان هذا الظا لم يصلي إلا أن أذية الناس لا تجوز؛ لأن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» فكيف يصلي وهو يعذب عباد الله 
وينكل يمم بل ويسومهم سوء العذاب» ويكون ملك الموت قد سبق 
إلى هذا الظا م قبل أن يسبق إلى المظلوم والله حير حافظًا وهو أرحم 


ا 


)0 أتق دعوة المظلوم ص(۱۲۷» ۱۲۸). 
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مجاهدة ي قعر بيتها 
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تزوحته على مضض» فهو ابن عمها لکنه بعيد عنها بعد 
الأرض عن السهاد. فھی متدينة ملتزمة» وهو متفلت لا يقيم 
للصلاة وزنًا ولا يعرف لحلاوة العبادة معن» همه اللهو والسهر مع 
الأصحاب والرفاق. لم تستطع أن ترفضه لأن الأعراف البالية تمنع 
ذلك. فوضت أمرها إلى الله وعزمت على إصلاح فساده» وتذكرت 
قوله #: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من جر 
النعم». 

كانت تلقى معارضة شديدة في كل مرة تصلى فيها مدعيًا أن 
هذا يجعله يجلس وحيدًا» فعرضت عليه أن يصلي مما ليجلسان معًا. 
والأحری. وکان يعود من سهرته وما زالت عروسًا في شهرها 
الأول فتسرع إلى تلبية طلباته دون تأفف أو تذمر» وهي تعلم 
اتتصف الليل منذ ساعات. ثم بدأت تحرص على أن تضع أشرطة 
إسلامية عند قرب عودته تتحدث عن فضل الصلاة وأثر العبادة 
والطاعة» فصار يصلي بعض الأوقات معهاء فتلح عليه أن يجعل 
صلاته قي المسجد لفضل صلاة الجحماعة وأثرها. ولم تنس أن تضع 
بين يديه كتبًا دينية» كان يسارقها النظر ونمتد يده إليها أحياًا 
أحرى يقلبها ويعيدها إل مكانماء وهي تراقبه وتدعو الله أن يعينها. 


شيا فشيئا أصبح من رواد المساجد للجماعة والجمع وعلمت 


بعد الضيق يأت الفرج ۸ 


النقطة الدائمة في الحجر حين بدأ يقلل من ساعات سهره» ثم من 
يام سهره حي صار لا يسهر إلا بين الفينة والأحرى لبضع 
ساعات» يحاول جاهدا أن يۇر على زملائه وأصحابه فیھتدون کما 
EA‏ المسافة بينه وبين زوحته» فاستقام 
سلو که وأقبل على الطاعة بعبادة بعد أن كانت له عادة» ومن الله 
عليه بأولاد أحذ على عاتقه مسؤولية تربیتهم حن لا یکونوا مثله 
فهو لا يذكر أن أباه أمره بعبادة» أو طاعة إلا مرات قليلة يتبعها 
بقوله: وا زر وَازرة وز أخرى) [الأنعام: متناسيً 
قوله تعالى: لوا أَلفسكم وَأَهْليكُمْ ارا [التحرم: ] 

وتعجب الناس وتساءلوا عن تغير حاله وتبدل أحواله من 
الفساد إلى الرشاد» ومن العصيان إلى الطاعة فكان يقول: «الدنيا 
متاع وخير متاعها المرأة الصالحة» وينصحهم باحتيار زوحاتم على 
أساس الخلق والدين» وعندما حطب لأولاده كان أول شروطه: 
«اظفر بذات الدين تربت يداك». ونفذ أولاده ما أراد فسعدوا 


وا 


.)۷٤-۷۲(ص قطار الزواج والطلاق‎ )١( 


۸٦ 


اللهم حذ لي بقلب الحجاج a‏ 


eee ceonccnannisnns بات امرأًة!‎ 


إذا سألت فاسأل الله ly‏ 


بعد الضيق يأقي الفرج 


CASS es 


بعد الضيق يأقي الفرج 


